
Résumé : 

 

Cette étude vise a ouvrir une grande porte devant le lecteur après avoir 

été oublié durant une langue période, ou le texte littéraire était suspendu 

entre les études typologiques et les méthodes critiques. 

Et lors d’apparition de la théorie de lecture et l’esthétique de réception. 

le processus est devenu dans ses limites temporelles et artistiques , une 

conflit intellectuel et littéraire entre les visions de L'ancien critique arabe 

et les méthodes occidentales modernes  

La méthode de lecture et l’esthétique de réception dans les études 

occidentales modernes ont fait un saut positif exceptionnel pour 

améliorer son l’esthétique en imprégnant ses principes de la philosophie 

phénoménale , qui considère le soi lecteur une source de compréhension 

par conséquent ce soi récepteur peut reproduire le tescte par l’effet de 

compréhension et de conscience et il devient capable d’enrichir le sens et 

ramifier des faces infinies de sa morphologie ce qui lui rend capable de 

rester éternel grâce a l’aspect continuel du dialogue entre la 

morphologie du tescte et celle du récepteur . 

En effet la théorie dans la reflection occidentale a été remédie par des 

dimensions et des contemplations philosophiques profondes ,  ou on a mis 

l’accent sur le texte littéraire occidentale et ses caractères prives. 

Quant a l'histoire critiques arabe notre patrimoine critique a le pris en 

charge le sujet  réception par d’autre mesures basés sur l’étude de la 

nature du texte arabe et savoir agir avec lui, à travers trois éléments 

essentiels(texte-récepteur-inventeur),réalisant une réciprocité adéquate 

qui permet au récepteur d  avoir un grand plaisir et un goût artistique en 

dévoilant les mystères du tescte et résoudre ses énigme .      



 الملخص:

تهـدف هــذه الدراسـة إلــى فــتح البـاب أمــام القـارئ بعــدما كــان منسـيًا حقبــة مـن الــزمن، كــان  -  

  فيها النص الأدبي موغلاً بين الدراسات السياقية والمناهج النقدية النسقية.

ومــع ظهــور نظريــة القــراءة وجماليــة التلقــي، أصــبحت القضــية فــي خطهــا الزمنــي والفنــي  -  

  يا وأدبيًا بين رؤى النقد العربي القديم والمناهج الغربية الحديثة.تمثل صراعًا فكر 

خطــوات أشــد  –يــة الحديثــة فــي الدراســات الغرب –وقــد خطــا مــنهج القــراءة وجماليــة التلقــي    

د جماليــة مــن نــوع خــاص اشــتقت أصــولها مــن الفلســفة الظاهراتيــة التــي تجعــل يتشــيّ  إيغــالاً فــي

لـــذات المتلقيـــة قـــادرة علـــى إعـــادة إنتـــاج الـــنص ابـــذلك صـــارت الـــذات القارئـــة مصـــدرًا للفهـــم، و 

عنــى وتشــقيق وجــود لا نهائيــة مــن بواســطة فعــل الفهــم والإدراك، ومتمكنــة بــذلك مــن تكثيــر الم

ة ممــا يجعلــه قــادرًا علــى الديمومــة والخلــود بفعــل الحواريــة المســتمرة بــين بنيــة الــنص وبنيــة بنيتــ

  التلقي.

ولجــت بأبعـــاد وتـــأملات فلســـفية عميقـــة، تـــم مـــن وبالتــالي فالنظريـــة فـــي الفكـــر الغربـــي قـــد عُ    

  خلالها تسليط الضوء على النص الأدبي الغربي وخصوصياته.

أمــا فــي تاريخنــا النقــدي العربــي، فقــد أخــذ تراثنــا النقــدي علــى عاتقــه موضــوع التلقــي بأبعــاد  -

 :بي والتعامل معه من خلال ثلاث عناصر هامـةأخرى، انطلقت من دراسة طبيعة النص العر 

ومتعــة المبــدع)، محققــة بــذلك تفــاعلاً منســجمًا، يســمح للمتلقــي بتحقيــق لــذة  -المتلقــي -(الــنص

  وامض النص وفهم أسراره.  فنية وجمالية عن طريق كشف غ
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أ 

خرج النص الأدبي من دائرة الجمود  والثبات منـذ نشـأته لع لنظرية نقدية تُ لقد كان التطّ 

 -تـراود البـاحثين المعاصـرين فكـرة-على يد مؤلفه، وتكرر صـورته علـى أنظـار ومسـامع القـراء

ت علـى مجـال ربـط الـنص بحيـاة صـاحبه ودوافعـه الشخصـية، حيث إن الدراسـات السـابقة ركـزّ 

يرة الذاتية ذات البني الأسلوبية المتنوعـة ولـيس كـأثر فنـي موجـه إلـى أذواق فأصبح شبيها بالس

فأصــبح الــنص وفقــا لهــذه  ؛مختلفــة تمثــل واقــع القــراء وثقافــاتهم عبــر التطــور الزمنــي والمكــاني

  المناهج أحادي القطبية ويدرس من جانب واحد.

عتبـار إلـى قطـب مهـم هذه النظريـات التـي حاولـت أن تـرد الا-لكن مع ظهور نظريات القراءة 

بـدأت تبتعـد عمليـة التنظيـر الأدبـي نوعـا مـا عـن الدراسـات  -في عملية القراءة ألا وهـو القـارئ

المبنيــة أساســا علــى المؤلــف، وذلــك مــن خــلال العديــد مــن الإجــراءات التــي تســير وفقهــا هــذه 

  ذلك الهدف.النظرية كي تحقق 

يـــة مـــن خـــلال قـــراءة وتحليـــل الكتـــاب ومـــن اجـــل ذلـــك حولنـــا فـــي بحثنـــا هـــذا تتبـــع مســـار النظر 

محمـــود عبـــاس عبـــد  قـــراءة الـــنص وجماليـــات التلقـــي للناقـــد التونســـي" :الموســـوم كالتـــالي

  ".الواحد

فقد سعى الناقد في كتابه إلى تقديم  مفهـوم وماهيـة النظريـة فـي ظـل الدراسـات الغربيـة 

ي انطلــق منهـا كــل اتجــاه الحديثـة وتراثنــا النقـدي موضــحا بـذلك أهــم المنطلقـات والإجــراءات التـ

فــي تبيــين العلاقــة التــي يمكــن للقــارئ مــن خلالهــا التفاعــل مــع الــنص الأدبــي، وتحقيــق بــذلك 

  الجمالية الفنية.

والتــي  وبنــاء علــى مــا تقــدم ولوضــع القــارئ فــي صــلب الإشــكاليات المــراد مناقشــتها فــي البحــث

تلقـــي؟ وإلـــى أي مـــدى تـــم كيـــف اســـتطاع النقـــد الغربـــي التأســـيس لنظريـــة ال :بيمكـــن تلخيصـــها 

  استيعاب تراثنا النقدي العربي لموضوع التلقي؟

بحـث هـذه الرسـالة انـدرجت خطتـه وللإجابة عـن هـذه الإشـكالات قمنـا بإعـداد موضـوع 

: مقدمة وفصلين اثنين مسبوقين بمدخل تمهيدي تناولنـا فيـه ماهيـة الـنص النقـدي وآليـات تحت

 غــــــلافقراءتــــــه وكــــــذلك التحليــــــل الســــــيميائي لل  .وتمهيد نظري لجمالية التلقي
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ب 

أمــا الفصــل الأول فقــد عالجنــا فيــه أبعــاد النظريــة فــي الدراســات الغربيــة الحديثــة، وقــد مثلهــا  -

رواد المدرسة الألمانية وكذا مختلـف المـذاهب المعاصـرة كالبنيويـة والوجوديـة وغيرهـا. متتبعينـا 

رة علـى أكمـل وجـه وكـذا توضـيح من خلالها مختلف الرؤى النقدية التـي وضـعوها لتجسـيد الفكـ

  كيفية تعامل القارئ مع النص الأدبي.

وفــي الفصــل الثــاني خصصــا خطــوة بحثنــا لتحــوي موضــع المتلقــي فــي إطــار الــرؤى والمبــادئ 

  التي جاء بها نقادنا العرب القدامى أمثال: ابن قتيبة والجاحظ وغيرهم كثير

ونظـرتهم اتجــاه صــفات القــارئ وجماليــة اســتقبال الــنص الأدبــي العربــي القــديم وذلــك مــن خــلال 

 -محققا العلاقة الثلاثيـة القائمـة مثلهـا: المبـدع ؛اكتشاف طبيعة النص وتفاعله مع ذلك القارئ

  المتلقي. –النص

إليهـا  مـن  لفي الأخير كانت خاتمة وضعنا فيها مجموعة من النتـائج والنقـاط التـي تـم التوصّـ

  خلال دراستنا للمدونة النقدية.

ف وصّـالكما اعتمدنا في تحليلنا لهذه الإشكالات علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي أيـن تطرقنـا ب

متتبعينــا فــي  ،لمدونــة بــدءا بعنــوان الكتــاب ثــم الغــلاف وصــولا إلــى دراســة محتوياتــه التحليــل لو 

  .ذلك المنهجية التي سلكها الناقد في كتابه

الي فالهدف المرجـو مـن وراء هـذه الدراسـة. هـو تحـول موقـع الدراسـة بـالتحول إلـى وبالت

الـذي تطـور مفهومـه ،ذلك الطرف الـذي تجاهلـه البحـث الأدبـي قـديما ذلـك هـو القـارئ المتلقـي 

ليشــمل الــنص أيضــا، وكــذا تقــديم مختلــف الآراء النقديــة التــي جــاء ت لتأســس لنظريــة التلقــي 

  ي العربي القديم والدراسات الغربية الحديثة.والتي مثلها فكرنا النقد

  ولإتمام بحثنا هذا اعتمدنا على مجموعة من المراجع أهمها

  .المدونة المدروسة الموسومة ب قراءة النص وجماليات التلقي لمحمود عباس عبد الواحد -

  .فعل القراءة للفولفغانغ أيزر -

   .نظرية التلقي أصول وتطبيقات لبشرى موسى صالح -

نظريــــة التلقــــي يعتبــــر مجــــالا لدراســــات ســــابقة  ــــــارئ ضــــــمن  ــــــة الق ــــــد مكان ولعــــــل تحدي
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ج 

التلقـي والتأويــل ككتـاب  ،تناولتـه بصـفة عميقـة، ونجـد هــذا فـي مختلـف الكتـب العربيـة الحديثــة

  لمحمد مفتاح وكذا الخطيئة التكفير لعبد االله الغذامي والحكاية والتأويل لعبد الفتاح كيليطو.

التـــي واجهتنـــا خـــلال انجـــاز البحـــث هـــي كثـــرة المعلومـــات التـــي ومـــن أهـــم الصـــعوبات 

    .تصب في الموضوع وصعوبة تبويبها وتصنيفها  ضمن ما يخدم البحث

  في الأخير نشكر من ساعدنا في انجاز هذه الرسالة سواء من بعيد أو قريب وكذا كل

  من قدم لنا يد العون و المساعدة. 
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ك المدونــة النقديــة يمكــن لــوبهــذا يصــل البحــث إلــى النهايــة وبعــد هــذه الجولــة فــي رحــاب دراســتنا لت

   :ل إلى عدة نتائج كالأتيالتوصّ 

بهــدف ســـد  ،تعتبــر نظريــة التلقــي إعـــادة لتشــكيل المعنــى عـــن طريــق التأويــل فــي كـــل قــراءة -1

يكمـــن فـــي النظريـــة دف هـــوبالتـــالي  .محاورتـــه لبنـــى الـــنص اءالفجـــوات التـــي يكتشـــفها القـــارئ أثنـــ

 إعادة الاعتبار للقارئ باعتباره منتج ثاني للنص.

ــ -2 ــالقــد أثّ العــرب النقــاد معظــم  ، فــراحرت جماليــة التلقــي الألمانيــة فــي النقــد العربــي تــأثيرًا بالغً

 النســيانظــل فــي طــي  الأخيــرباعتبــار هــذا  ،محــاولين تقــديمها للقــارئ فيهــاون يغــو صّــ المحــدثين

ه ودوره المهم فـي تحقيـق له هيبتّ  أعادتحتى جاءت نظرية القراءة  ،نقد الأدبيبا في تاريخ المغيّ 

  الأدبي.الجمالية الفنية للنص 

ومعرفــة الطــرق بــين ثنايــا التــراث النقــدي العربــي حــاول البحــث إيجــاد أصــول لعمليــة التلقــي  -3

ا وكــذ بــيوذلــك عــن طريــق مقاربــة الــنص الأدبــي العر ،لقيالتّ  دراســة موضــوعم مــن خلالهــا التــي تــّ

    المتلقي. -المبدع -عناصر الخطاب الأدبي:النص  معرفة العلاقة التفاعلية القائمة بين

ســاهمت الكتابــات التنظيريــة العربيــة حــول مختلــف جوانــب نظريــة التلقــي فــي تقريــب النظريــة  -4

القــبض علــى أدواتهــا وفــق تصــور نقــدي عربــي فــي أحســن ، و مــن القــارئ العربــي مــن اجــل فهمهــا

  أحواله وشروطه .

حركــة النقــد العربــي  اتجــاهثت نقلــة مهمــة فــي دويمكــن القــول إجمــالا إن نظريــة التلقــي قــد أحــ -5

إســـقاطا مباشـــرا لأســـس ومبـــادئ هـــذه النظريـــة علـــى و  وهـــذه النقلـــة لـــم تكـــن فقـــط ترجمـــة ،الحـــديث

أحيانــا إلــى اســتثمار بعــض الأســس للخــروج بملامــح نقديــة  وإنمــا تجــاوزه، المشــهد الأدبــي العربــي

  .والتبعية نبهاروالا على التقليد بالغرب القائمبدل التأثر التام ، عربية خالصة

ه لا يكتـب ي رأيـت أنّـ: إنّـالأصـفهاني اغـبالرّ  قـال ه لا يسعنا إلا أن نقول مثلمـاوفي الأخير فإنّ    

 ،ستحسـنكـذا لكـان يُ   ولـو زيـد، ر هـذا لكـان أحسـنو غيـإنسانا كتابـا فـي يومـه إلا قـال فـي غـده لـ

وهــو دليــل علــى  ،رم العبّــوهــذا مــن أعظّــ،رك هــذا لكــان أجمــل ولــو تــُ م هــذا لكــان أفضــل،دّ و قُــولــ
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وبـذلك يبقـى البحـث مفتـوح وتبقـى فيـه ثقـوب وفراغـات يملأهـا  .استيلاء النقص على جملـة البشـر

                                  .لهذا البحث المتواضع السدادو  ز الذي فيه الخيرالقارئ المتميّ 
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 :عند أصحاب المدرسة الألمانية نظرية التلقي 1-1 

  :تمهيد

إن النظــرة القيميــة فــي التعامــل مــع الــنص مــن منطلــق القــارئ، هــي التــي جعلــت نظريــة 

ـــة المعاصـــرة، مـــن حيـــث الانتقـــال مـــن ســـلطة  ـــرة فـــي الدراســـات الأدبي التلقـــي تحتـــل مكانـــة كبي

عيــة الجماليـة (القــارئ أو المتلقــي) المؤلـف علــى الــنص إلـى القطــب الرئيســي فـي العمليــة الإبدا

غيــر أن هــذا النجــاح المعرفــي والمنهجــي لنظريــة التلقــي، يقتــرن دائمــا بــرواد مدرســة كونتســانس 

وجهودهـــا فـــي حقـــل الدراســـات النقديـــة الحديثـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق  (Constance)الألمانيـــة 

، وفولفغـانغ يـاوسوبيـر نس ر بنظرية القراءة وجمالية التلقي، فقد ركـز فيهـا منظريهـا أمثـال: هـا

، وإنجـــاردن علـــى الانفتـــاح بمســـاحة أوســـع علـــى المتلقـــي، والتعـــرف أكثـــر علـــى القـــدرات آيـــزر

والإمكانيــات التــي يتحلــى بهــا فــي تفاعلــه مــع الــنص الأدبــي، وذلــك وفــق رؤيــة تكامليــة تفاعليــة 

  بين الآفاق التاريخية والاستجابات الجمالية.

*:ياوسز روبرت جمالية التلقي عند هان 1-1-1
 

مـن الـرواد الأوائـل الـذين اضـطلعوا  نس الألمانيـة، وهـوفقيه مدرسة كونسـتا "ياوس"عد يُ 

بمسـائل التلقـي  يـاوسمناهج الثقافة والأدب في ألمانيا، "ويرجع اهتمام هـانز روبـرت  بإصلاح

السـمعة إلى انشغاله بالعلاقة بين الأدب والتاريخ، وهو غالبا ما يركـز فـي عملـه النظـري علـى 

  1"السيئة التي أصابت تاريخ الأدب، وعلى وجوب العلاج لهذا الوضع.

وعلـــى هـــذا الأســـاس كـــان عملـــه قائمـــا علـــى النقـــد المنهجـــي للمنـــاهج الســـابقة، وإعطـــاء 

  البديل لتدارك الأزمة التحليلية التي وقع فيها الدارسون للأدب والفن.

                                                           

 
  التوقعات والمسافة الجمالية. المدرسة الألمانية وصاحب فكرة أفقرائد  ياوس*
  .27محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص  1



�ظر
� ا
���� �� ا
درا��ت ا
�ر�
� ا
�د
��ــــــــــــ ا
	�ل ا�ول: ـــــــــــ 

 

 28

راءة الــنص وجماليــات التلقــي" لـذلك يــرى محمــود عبـاس عبــد الواحــد مـن خــلال كتابــه "قـ

الأدب والتـاريخ، علـى أسـاس  هـو الـربط بـين دراسـة"" كان هدفـه المعلـن منـذ البدايـة ياوسأن "

  1"أن النماذج الأدبية تعبير يستوحي خلاصة التجارب الإنسانية.

ص الأدب الألمـاني مـن الثنائيـة المفروضـة عليـه بتـأثير المـذهب " أن يخلّ ياوسحاول "

النقد، ومذهب الشكلية الروسية، فالتعارض بين الاتجـاهين قـائم علـى أسـاس أن  الماركسي في

القارئ الماركسي يتعامل مـع الـنص الأدبـي مـن خـلال التفسـير المـادي للتـاريخ، فهـو فـي نظـر 

لنص تحت وطأة الجبرية المذهبية لتقاليـد مـاركس، وبالتـالي فهـو معـزولا ايستقبل "قارئ  ياوس

ص. وأما القارئ في مذهب الشـكلية الروسـية فهـو يسـتقبل الـنص معـزولا تماما على جمالية الن

" مـــن يـــاوسوقـــد انتهـــى " 2عـــن مواقفـــه التاريخيـــة، وغايـــة همـــه أن يقـــف عنـــد البنـــاء الشـــكلي".

محاولاتــه فــي التغلــب علــى هــذا الانقســام إلــى رؤيــة جديــدة تضــع القــارئ فــي موضــعه المناســب 

  لية الاستقبال".من النص وقد أطلق على هذه الرؤية "جما

ــاوسأن " "محمــود عبــاس عبــد الواحــد" ويــرى اد نظريــة الاســتقبال فــي " وأقرانــه مــن روّ ي

تصور المفهوم العام الذي ارتبطت به النظرية منذ ظهورها في ساحة النقـد الغربـي، ولكنـه فـي 

 بالعلاقــــة بـــدا مهتمـــا Esthétique réception" جماليـــات الاســــتقبالمعـــرض حديثـــه عـــن "

د بـين تـاريخ الـنص وجمالياتـه. بينمـا بين الأدب والتـاريخ، والـدعوة إلـى ضـرورة التوحّـ ةالموجود

  3اهتم معظم أقرانه بالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع في مفهوم الاستقبال.

إلـى  دعـا" يـاوسأن الناقد الألماني "" محمود عباس عبد الواحدويفهم من كلام الناقد "

، وأن التعامـل مـع الـنص إنمـا يـتم بمعيـارين، لا غنـى لأحـدهما عـن التوحد بين الأدب والتـاريخ

التـــي يـــتم  "الأخـــر، وهمـــا: معيـــار الإدراك الجمـــالي لـــدى المتلقـــي، ومعيـــار الخبـــرات الماضـــية

استدعاؤها في لحظات التلقي؛ ذلك أن الخبرات الجمالية التي كشف عنهـا التعامـل مـع الـنص 

                                                           

  .27المصدر السابق، ص  1
  .189رؤية نقدية، تر: رعد عبد الجليل، ص  -روبرت سي هولب: نظرية الاستقبال 2
  .28ص وجماليات التلقي، ص محمود عباس عبد الواحد: قراءة الن ،ينظر 3
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فــي سلســلة الاســتقبالات مــن  وتُعنــىابــة دليــل يســاند اء فــي عصــور ســابقة هــي بمثبواســطة القــرّ 

  1"جيل إلى جيل.

 -"عبـاس عبـد الواحـد" الناقد رفي نظ -" ياوسومن ثم فإن المنهج الذي يسعى إليه "

اســـتدعاء الخبـــرات، وترجمتهـــا إلـــى حاضـــر  هـــو القـــادر علـــى أن القـــارئ فـــي نظريـــة الاســـتقبال

عل الخبرة المحفوظـة فـي فنـون الماضـي سـهلة أو هو على حد تعبيره المنهج الذي "يج 2جديد،

  3المنال ثانية... أو يطرح الأسئلة الموقوفة من جديد من قبل كل جيل".

" كــان يهــدف فــي رؤيتــه النقديــة وجــوب اســتدعاء الماضــي يــاوسيمكــن أن نخلــص أن "

أو الأعمــال المتوارثــة، ليقــدمها القــارئ إلــى الحاضــر بشــكل جديــد، وهــذا كــان محــورا هامــا فــي 

بحثـــه عـــن "جماليـــة الاســـتقبال" وفـــي ذلـــك يقـــول: "إن الـــنص الـــذي نقـــرؤه لا يمكـــن فصـــله عـــن 

تاريخ استقباله، وإن الأفق الذي يبدو فيه أولا مختلفـا عـن أفقنـا أو جـزءا منـه... فـالنص وسـيط 

  4كذلك". تعتدلفإن طبيعة اندماج الآفاق  ،بين الآفاق، وحيث إن أفقنا الحاضر يتغير

شــير إلــى أن القــديم فــي ذاكــرة التــاريخ أصــداءه ن أنهنــا " أن الغايــة يــاوسلــذلك جعــل "

وقيمتـــه، وللحـــديث مهمتـــه ووظائفـــه، حيـــث كانـــت نظرتـــه لمفهـــوم الاســـتقبال أو دراســـة الـــنص 

محاولــة جــادة لإصــلاح مســيرة الفكــر النقــدي، الــذي غلــب علــى رواده نبــذ الأعمــال المتوارثــة، 

  جمالية.والبعد عن الاستعانة بخبرات الماضي ال

فــــي  حـــديثافالحداثـــة قفــــزة نوعيـــة، لا يخــــتص بهـــا عصــــر دون غيـــره، فكــــل قـــديم كــــان 

بــين أبنــاء العصــور،  لضــالتفا": "...ليســت الحداثــة ضــربا مــن يــاوسعصــره، وفــي هــذا يقــول "

حتى تكون سببا في مناهضة القديم، أو دعوة تجعل الأجيـال اللاحقـة أقـرب إلـى معرفـة ماهيـة 

  5الأدب".
                                                           

  .75روبرت سي هولب: نظرية الاستقبال، ص  1
  .30ينظر محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص  2
  .15روبرت سي هولب: نظرية الاستقبال، ص  3
  .174المرجع نفسه، ص  4
  .13، ص السابقالمرجع  5
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" إلــــى مــــنهج جديــــد، يــــنهض بــــالمتلقي فــــي دراســــة الــــنص إلــــى يــــاوسعــــوة "وبالتــــالي د

اســـتدعاء الخبـــرات الماضـــية، وتقـــديمها للحاضـــر بشـــكل جديـــد، أو اســـتدعاء معطيـــات الـــنص 

  واحترام ذاتيته بصرف النظر عن زمن قائله.

ــد الواحــدلكــن ناقــدنا " ــاس عب " مــا يلاحــظ عليــه أنــه حصــر جماليــة الاســتقبال لــدى عب

يخ الأدب وعلاقته بنظرية التلقي، وتناسى وأغفل عن بعض المصـطلحات النقديـة " بتار ياوس"

 L’horizon" في إطار جمالية التلقي على غرار مصطلح أفق الانتظار ياوسالتي جاء به "

d’attente .حيث عمل جاهدا من أجل ترسيخه في تاريخ النقد المعاصر  

*لانتظارأفق ا -أ
L’horizon d’attente: 

فـي نظريتـه، وهـو منظـور جديـد كفيـل  يـاوسذا المفهوم من أبرز مـا جـاء بـه وقد عد ه

بتحديــد النســق العــام للرؤيــة التاريخيــة فــي تفســير وتأويــل الأعمــال الأدبيــة، وإلــى إعــادة تكــوين 

أفـــق التوقـــع للجمهـــور الأول الـــذي تلقـــى العمـــل، أو مجموعـــة القـــراء المـــزامنين لعصـــر ظهـــور 

  العمل الأدبي.

الثقافيـة التـي وضع العمل الأدبي في أفقه التاريخي، وفي سـياق المعـاني بم "ياوس"إن 

اء علــى تفحــص العلاقــات المتغيــرة بــين هــذه المعــاني والآفــاق المتغيــرة لقــرّ عمــل ســبق إنتاجهــا، 

جديــدة فــي التــاريخ الأدبــي الــذي لا يركــز  دينامكيــةوهدفــه مــن ذلــك خلــق "العمــل التــاريخيين، 

تـــأويلات الأدب فـــي لحظـــات اســـتقباله بـــل علـــى لتيـــارات الأدبيـــة، علـــى المؤلـــف والتـــأثيرات وا

  1."التاريخية

 ة النصــوص المشــكلةلسلســبإن علاقــة الــنص الفــردي :""يــاوسوفــي هــذا الصــدد يقــول "

إن الـنص الجديـد يسـتدعي  للجنس الأدبي تظهر بمثابة مسلك إبداع وتحرير مستمر لأفق مـا.

وقواعــد يعرفهــا بفضــل النصــوص الســابقة، قواعــد  ار،لانتظــا إلــى ذهــن القــارئ (الســامع) أفــق

                                                           

" مــن أجــل أن يكــرس بــه يــاوسنقــدي جــاء بــه رائــد المدرســة الألمانيــة ": مصــطلح L’horizon d’attenteأفــق الانتظــار  *
  نظريته في إطار جمالية الاستقبال، حيث ربط فيه بين المتلقي والنص الأدبي وذلك للتأويل.

 
1
  28ص  ،حد: قراءة النص وجماليات التلقيمحمود عباس عبد الوا 
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إن  ،تكـــون عرضـــة لتغيـــرات وتعـــديلات وتحـــويلات، أو أنهـــا ببســـاطة يعـــاد إنتاجهـــا كمـــا هـــي

  1عديل يحددان المجال".تالتنويع وال

" أنه "الأداة المنهاجية المثلى التي سـتمكن هـذه النظريـة مـن إعطـاء ياوسلذلك يعتبره "

على فهم الظاهرة الأدبية، في إبعادها الوظيفيـة، والجماليـة والتاريخيـة، رؤيتها الجديدة، القائمة 

من خلال سيرورة تلقيها المستمرة شكلا موضـوعيا ملموسـا، إذن بفضـل أفـق الانتظـار، تـتمكن 

النظرية مـن التمييـز بـين تلقـي الأعمـال الأدبيـة فـي زمـن ظهورهـا، وتلقيهـا فـي الـزمن الحاضـر 

متتاليـــة التـــي عرفتهـــا مـــن قبـــل، ويمكـــن بالفعـــل نفســـه مـــن الإمســـاك مـــرورا بسلســـلة التقنيـــات ال

  2بالظاهرة الأدبية، على ضوء التلقي الخاص والمتميز".

" أن كـل تحليـل للـنص يصـادف مضـامين غيـر متوقعـة مـن يـاوسلذلك نفهم مـن قـول "

قبــل، ويحــاول أن يتكيــف معهــا مــن جديــد وذلــك مــن خــلال تعبيــر القــارئ توقعــه الأول بتوقــع 

يــد يجمــع بــين معطياتــه المعرفيــة المخزنــة مــن قبــل، ومعطيــات الــنص الراهنــة، التــي تجعــل جد

ـــة التوقـــع شـــيء طبيعـــي لعـــدم ملائمـــة أفكـــار المتلقـــي المســـبقة  مـــع أفكـــار الـــنص الآنيـــة: خيب

  وبالتالي يستطيع القارئ أن يتفاعل مع ذلك النص بفضل خبرته المسبقة.

كمـا  ،ة ظهـوره لا يقـدم معنـاه بصـورة مطلقـة" أن العمـل الأدبـي فـي لحظـياوسويعتبـر "

أن القــارئ لا يتلقــاه مــن فــراغ معرفــي وخبراتـــي. "فالعمــل الأدبــي حتــى فــي لحظــة صـــدوره، لا 

يكــون ذا جــدة مطلقــة وســط فــراغ، فبواســطة مجموعــة مــن الإعلانــات والإشــارات، الظــاهرة أو 

ه مهيأ ليتلقاه بطريقـة مـا. الكامنة، ومن الإحالات الضمنية والخصائص المألوفة، يكون جمهور 

كل عمل أدبي جديـد وهذه الحالة من التهيؤ القبلي هي ما يسميه "أفق انتظار القارئ" ذلك أن 

يذكره بأعمال من جنسه سـبق لـه أن قرأهـا، وتجعلـه فـي تهيـؤ ذهنـي ونفسـي خـاص لاسـتقباله، 

                                                           

بـــي، المكتـــب المصـــري لتوزيـــع المطبوعـــات، مصـــر،(دط) محمـــد حســـن عبـــد الناصـــر: نظريـــة التوصـــيل وقـــراءة الـــنص الأد 1
  .114، ص 1999

ص  ،ه1428م، 2007، 1منشـورات الاخــتلاف، الجزائــر،ط ت التأويــل إلــى نظريـات القــراءة،عبـد الكــريم شـرفي: مــن فلسـفا 2
162.  



�ظر
� ا
���� �� ا
درا��ت ا
�ر�
� ا
�د
��ــــــــــــ ا
	�ل ا�ول: ـــــــــــ 

 

 32

متمثل سلفا لأنسـاق قبليـة فالقارئ يقرأ النص وهو  1"تهيوسطه ونها تمنا ليُ ويخلق فيه توقعا معيّ 

هـم القـارئ وتأويلـه، وعليـه نساق تلعب دورا كبيرا في توجيـه فسابقة عن لحظة القراءة، وهذه الأ

ـــــات  ـــــد مســـــارها، بمـــــا يناســـــب المعطي ـــــه القـــــراءة وتحدي ـــــاريخي ضـــــروري فـــــي توجي فـــــالتلقي الت

  والمستجدات التي يدور في كنفها النص الجديد.

 :La distance Esthétique المسافة الجمالية -ب

وهــي البعــد الزمنــي الفاصــل بــين الأفقــين: (أفــق التوقــع وتعديلــه ضــمن الأفــق الجديــد) 

ف مـع طبيعـة أن يتكيّ  يتحرك وفقها القارئ لينزاح عن المعنى الذي ألفه فيحاول "وهذه المسافة

  2 "وذلك بالتعارض مع التجارب المعهودة. العمل الجديد،

اللحظــة الفاصــلة بــين مــا ينتظــره المتلقــي  "ذه المســافة" المقصــود بهــيــاوسوفــي مفهــوم "

هــا المســافة التــي تظهــر فيهــا قــدرة القــارئ بمعنــى أنّ  3لأديــب، وبــين العمــل الأدبــي الجديــد"مــن ا

 لحظة تاريخية. اوب مع أي إبداع لمؤلف ما في أيّ اعل والتجّ على التفّ 

الـنص ببنائـه اللغـوي  هوبين خيبة اعتقاداته وحدسه وفق ما يتعـارض معـه مـن واقـع قـدرّ 
  ومعطياته الدفينة ليشكل واقع جديد يفرضه القارئ على العمل الأدبي.

كن مــن تعريــف كن هكــذا مــن إعــادة أفــق توقــع عمــل مــا، يعنــي أيضــا الــتمّ كمــا أن "الــتمّ 
لأن تـأثيره وقـوة حضـور العمـل 4هذا العمل بما هو فني، تبعـا لطبيعـة تـأثيره فـي جمهـور معـين"

القــارئ ومخيلتــه هــو الــذي يــدفع بــه لتوطيــد علاقــة التفاعــل لمحاولــة تجــاوز الفنــي فــي ذهنيــة 
قـــع التـــي تتعـــارض مـــن خلالهـــا أفكـــار المتلقـــي خيبـــة التوّ الخطـــوات والحـــدود المعجـــزة لـــه إثـــر 

تعبيــرا  ومعطيــات العمــل الأدبــي، ومــا تشــكيله وتعديلــه للأفــق ضــمن هــذه المســافة الجماليــة إلاّ 
  لقي عامة.ة والتّ جلي عن نجاح العملية الأدبي

                                                           

 33م ،والآداب، الكويــت، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون تقن: فــي مفهــومي القــراءة والتأويــلمحمــد المــ 1
  .18، ص 2004ديسمبر  -، أكتوبر2ع
  .46ص ،ح: نظرية التلقي (أصول وتطبيقات)صال ىبشرى موس 2
  .102ص إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي الحديث، لعزيز جسّوس:ا عبد 3
  47ص جمالية التلقي، :ياوسهانس روبرت  4
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وقدرتــه علــى تلقــي واســتقبال أي نــص أدبــي دون ملــل  إثبــات لكفــاءة القــارئوفــي هــذا 

ـــة "وفشـــل،  ،ووفـــق هـــذا "فالحاصـــل هـــو أن هـــذه المســـافة المفترضـــة لأســـلوب جديـــد فـــي الرؤي

يحســها الجمهــور المعاصــر مصــدر لــذة أو دهشــة أو حيــرة ويمكنهــا أن تــزول بالنســبة لجمهــور 

ج هـذا العمـل بـدوره بعـد أن أصـبح ر ت سلبية العمل الأصلية إلى بداهة، واند�الغد، كلما تحو

فهذه المسـافة التـي يحقـق القـارئ مـن  ،1قع، ضمن أفق التجربة المستقبلية"موضوعا مألوفا للتوّ 

العمــل الأدبــي مــع كــل  د الــذي ينطبــع بهــاي كــذلك مجــال للتجــدُ ال، هــخلالهــا ذاتــه كمتلقــي فعّــ

 نتلـوّ م عـن يـنّ  –تتاليات المتلاحقة للتأويلات الأدبية وفـق مسـار تـاريخي عبر الم–قراءة، لأنه 

اللاحقــة  للقــراءة رض للــنص، لــذا فكــل قــراءة تشــكليتعــ أي قــارئ لثقافــة وكفــاءة العمــل الأدبــي

مادامــت هــذه  ،أفــق انتظــار يفتــرض أن يتعــرض لخيبــة، ليــؤدي بــذلك إلــى تعــديل وهكــذا دواليــك

وبين قـدرة العمـل  ،لجمالية الواقعة بين انتظارات القارئ عن العملالسيرورة مرتبطة "بالمسافة ا

  2الفعلية على الوفاء لتلك الانتظارات".

" قـد وصـل إلـى تكـوين الأعمـال الأدبيـة وفـق مـنهج يجمـع الحاضـر ياوسوبهذا يكـون "

بالماضــي خــلال علاقــة التفاعــل بــين خبــرات القــارئ التــي يســتلزم وجودهــا الارتبــاط الوثيــق مــع 

ستلهم إثر محاولة القارئ للتحاور مع بنيات العمـل ص التي تُ ضها البعض، وبين جمالية النّ بع

ة الفهــم التــي تخــص القــارئ وتراكيــب العمــل التــي يــن، زيــادة علــى إضــفاء التجــانس بــين بالأدبــي

  ته في الاندماج ضمن إطارها.تثير بآفاقها لذّ 

بـــي "علـــى اختبـــار لقيمتـــه " يلـــح علـــى ضـــرورة أن يشـــمل العمـــل الأديـــاوسلـــذلك كـــان "
لالة التاريخية التـي فهمـت مـن هـذا أن الفهـم لدمن قبل، وا ترئالجمالية مقارنا بالأعمال التي قُ 

  3في سلسلة من عمليات التلقي من جيل إلى جيل". وسيُنمى الأول سيؤخذ به

                                                           

  .48، ص السابقالمرجع  1
  .35: المقامات والتلقي، ص نادر كاظم 2
  .146 -145، ص 2002، 1صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، مصر، ط 3
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" علـى ضـرورة تحقــق وتحقيـق عنصـر الجماليــة فـي الـنص وفــي يــاوسوبهـذا فقـد ركـز "
ارئة كمـا شـدد علـى الحضـور الـدائم لمجـال الدراسـات التاريخيـة كضـرورة لفهـم العمـل الذات الق

  الأدبي وتحققه ضمن عملية التلقي.
 :آيزر الاستجابة الجمالية عند فولفغانغ 1-1-2   

قــــراءة الــــنص : "بمحمــــود عبــــاس عبــــد الواحــــد مــــن خــــلال كتابــــه الموســــوم يــــرى الناقــــد 
د أقطــاب مدرســة كونســتانس، الــذين ســاهموا فــي تطــوير يعتبــر أحــ آيــزروجماليــات التلقــي" أن 

" بمهمـة إصـلاح الدراسـات الأدبيـة، مـن خـلال يـاوسلع هو وزميله "نظرية التلقي، حيث اضطّ 
  1".رات التي انتهوا فيها إلى فكرة "النظرية الجديدةالمحاضرات والبحوث والمؤتمّ 

"ســـلوكيات  بلموســـوم وترجـــع أولـــى اهتمامـــات هـــذا الباحـــث بمجـــال التلقـــي إلـــى عملـــه ا
  1978.2القراءة" الصادر عام 
في رؤيته على جانب التفسير، أي البحث عن المعنـى النـاتج عـن  آيزروقد اعتمد فيه 

يوضـــح  لا علـــى تجنـــب التفســـير التقليـــدي الـــذي آيـــزرقـــد أكـــد التفاعـــل بـــين الـــنص والقـــارئ، و 
  خلال إجراءات القراءة.في النص، بل يعني التفسير الذي يريك المعنى من  الخفيمعنى ال

تـــب إلـــى الـــنص والقـــارئ ل مـــن الـــنص والكاوهـــو يواجـــه نظريـــة التحـــوّ  آيـــزرلـــذلك راح 
  هو: كيف يكون للنص معنى بالنسبة للقارئ؟ يتساءل

فقــط بــل هــو تركيــب أو التحــام لــيس نصــا فحســب، ولا قــارئ  "-عنــده –فالعمــل الأدبــي 
  3"بين الاثنين.

  أبعاد تحدد جمالية التلقي عنده وهي: على ذلك رسم آيرز ثلاثة وتأسيسا

 :L'interaction entre le texte et le lecteur  بين النص والقارئ التفاعل -أ

فـــي نظريتـــه  آيـــزرية التفاعـــل بـــين الطـــرفين، مـــن أهـــم القضـــايا التـــي أتـــى بهـــا إن قضّـــ

تيكيــة التــي الجماليــة هــي تلــك العلاقــة الديالك آيــزرالجديــدة "نقطــة البــدء فــي نظريــة فولفغــانغ 
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ـــــي ضـــــوء اســـــتراتيجيات  ـــــة التفاعـــــل بينهمـــــا ف ـــــى جدلي ـــــوم عل ـــــنص والقـــــارئ وتق ـــــين ال تجمـــــع ب

فـــي  آيـــزرهـــو نتـــاج للتفاعـــل بـــين القـــارئ والـــنص، فقـــد ركـــز " آيـــزر"فـــالمعنى فـــي نظـــر1عـــدة"

ائــه الممكنــين وعلــى التــأثير الــذي اهتماماتــه بصــورة خاصــة علــى كيفيــة "تفاعــل الــنص مــع قرّ 

عمل الأدبي لا يمكن أن نعتبره نصا فحسب، ولا قـارئ فقـط، بـل هـو تركيـب يمارسه عليهم، فال

فـي كتابـه "فعـل القـراءة" العلاقـة التفاعليـة بـين  آيزرأو التحام بينهما. ويمكن أن نجد في نص 

" يمكـن مـن خلالهـا أن خطاطيـهالنص والقارئ؛ حيث يقول: "فالنص ذاته لا يقـدم إلا "مظـاهر 

نص بينما يحدث الإنتاج "الفعلي" من خـلال فعـل التحقـق. ومـن هنـا ينتج الموضوع الجمالي لل

ن للعمــل الأدبــي قطبــين، قــد نســميهما: القطــب الفنــي والقطــب الجمــالي، يمكــن أن نســتخلص أ

  2الأول هو نص المؤلف، والثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ".

، تتفاعـل فيـه هـو نسـيج جمـالي متـداخل ومتكامـل آيـزرذلك أن العمل الأدبي في نظـر 

البنيـــات الداخليـــة للـــنص مـــع عمليـــات الإدراك والفهـــم، التـــي يقـــوم بهـــا المتلقـــي أثنـــاء مباشـــرته 

ب فيـــه الــنص. "وبهــذا يكـــون العمــل الأدبـــي أكبــر مـــن الــنص فــي حـــد ذاتــه؛ لأن الـــنص لا تــدّ 

ـــ ق، كمـــا أن عمليـــة تحقيـــق الـــنص لا تـــتم إلا إذا أحيـــل الـــنص إلـــى حركـــة، الحيـــاة إلا إذا تحقّ

بــين مخططــات  دينامكيــةنــدما تتحــول المنظــورات المختلفــة التــي يقــدمها للقــارئ إلــى علاقــة ع

  3ووجهات نظر القارئ المخططة كذلك". الإستراتيجيةالنص 

، يكمـل الجانـب فيهـا  أساسـيين ومعنى هذا أن وظيفـة الـنص الأدبـي تقـوم علـى جـانبين

ي، يتمثـل الجانـب الأول فـي الجانـب رائية للنص الأدبـاء جمالية قجانب الآخر من أجل إعطّ ال

  د مع فعل القراءة.الفني الخاص بالمؤلف، والجانب الجمالي الذي يتولّ 

أما البعد الثاني الـذي تحـدث عنـه الناقـد التونسـي "عبـاس عبـد الواحـد" فـي كتابـه "قـراءة 

  التلقي فهو:النص وجماليات 
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 :Processus de lecture القراءة سيرورة -ب

فـي إطـار نظريتـه، وهـذا  آيـزرأن سيرورة القراءة من أهم ما جاء به الناقـد يعتبر ناقدنا 

تخلــق هنــاك حركــة دورانيــة تنتجهــا  1مــن خــلال علاقــات التفاعــل والتلاقــي بــين الــنص والقــارئ،

ك عمليــة القــراءة، تضــمن للــنص البقــاء وللقــارئ الانتقــاء "إن القــراءة نشــاط مكثــف وفعــل متحــرّ 

أغــوار الــنص. وبــذلك فــالقراءة وفقــا لهــذا  القــارئ استكشــاف وســبر هــا توليــد حــاول معــهكمــا أنّ 

المنظـــور الجديـــد لا تســـير فـــي اتجـــاه واحـــد، كمـــا هـــو متعـــارف عليـــه فـــي الاتجاهـــات النقديـــة 

ولكنهـــا تســـير فـــي اتجـــاهين متبـــادلين مـــن  .الســـائدة (الاتجـــاه البنيـــوي، الاجتمـــاعي، الـــدلائلي)

  2النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص".

ضــمن للــنص ســيرورته، وبهــذا تنفهــم مــن هــا القــول أن عمليــة التــأثير والاتصــال هاتــه، 

إنمـا هـي مـرآة يتمـرأى فيهـا القـارئ علـى  لـهليست القـراءة مجـرد صـدى للـنص، وقـراءة المتلقـي 

مثـل فسه بمعنى مـن المعـاني، ويمكـن أن نصورة من صور النص، ويتعرف من خلالها على ن

  بين النص والقارئ في إطار سيرورة القراءة واللذة القرائية. ذلك برسم يوضح العلاقة

  
                                 

  

  

  

  (يشير السهم إلى سيرورة القراءة)                               

 :Le lecteur implicite الضمني القارئ -ج

فـي  آيـزرعليهـا  " من أهـم المسـائل التـي ركـزمحمود عباس عبد الواحدالناقد "ويعتبر 

ل فــــي مفهــــوم وّ د عنــــده فكــــرة التحــــفة عامــــة ربمــــا تجسّــــالنقــــد الألمــــاني خاصــــة، والغربــــي بصــــ

ر الاســتقبال مــن الاهتمــام بــالمؤلف أو الكاتــب إلــى أهميــة القــارئ، وهــي الفكــرة التــي تمثــل جــوهّ 

ى روادهــا، وقــد بــدأت منــذ أواخــر الســتينات تبســط ســلطانها علــ لــدىنظريــة الاســتقبال الجديــدة 

  الرؤى النقدية في المجتمع الغربي.
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خــلال  "محــدد مــن -فــي نظــر الناقــد عبــاس عبــد الواحــد –آيــزروالقــارئ الضــمني عنــد 

ج المعنــى، علــى أســاس أن النتــاج مــن صــنيع القــارئ أيضــا لا مــن ية واســتمرارية لنتــاحالــة نصّــ

مني فــي صــنيع الأديــب وحــده، وهــذا يعنــي أن القــارئ الضــمني موجــود قبــل بنــاء المعنــى الضــ

  1النص، وقبل إحساس القارئ بهذا التضمين عبر إجراءات القراءة".

لـيس لـه وجـود  آيـزرلذلك فالقارئ الضمني حسـب أصـحاب هـذه النظريـة وعلـى رأسـهم 

ل في الـنص ذاتـه، فهـو "لـيس د في التوجهات الداخلية للنص، بل هو مسجّ حقيقي ولكنه يتجسّ 

مكتــوب فــي كــل نــص ويســتطيع كــل قــارئ أن  شخصــا خياليــا مــدرجا داخــل الــنص، ولكنــه دور

قـي العمـل، مله بصورة انتقائية وجزئية وشرطية، ولكن هذه الشـرطية ذات أهميـة قصـوى لتلّ يتحّ 

ولــذلك فــإن دور القــارئ الضــمني يجــب أن يكــون نقطــة الارتكــاز لبنيــات الــنص التــي تســتدعي 

  2"الاستجابة.

ة الـنص، وبعبـارة غروسـة فـي بنيّـيؤسـس لقـارئ ضـمني لـه جـذوره الم آيـزروبالتالي فإن 

الــذي القارئ الضــمني منظــورات العــرض النصــية المختلفــة،و "عمليــة التنســيق" بــين  أخــرى فــإنّ 

ية خالصـــة تجعـــل فعـــل التلقـــي يســـاهم فـــي تشـــكيل المعنـــى بطريقـــة تبادليـــة بـــين لديـــه بنيـــة نصّـــ

  الطرفين الفاعلين في عملية القراءة والتلقي.

 :" النقدية في نظرية التلقيردينانجا"رومان  مجهودات 1-1-3

اد نظريـــة الاســـتقبال، ولكـــن كتاباتـــه البـــاكرة فـــي مشـــكلات " مـــن روّ انجـــاردين لـــم يكـــن "

إلـى رؤيـتهم  ال في توجيه الـرواد الـذين اضـطلعوا بهـذه النظـريّ العمل الأدبي أسهمت بشكل فعّ 

  لتلقي".ر على ما أسموه "بجماليات ا، وهيأت لهم أسباب التوفّ ةالنقدية الجديد
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فقد كان البحث عن مفهوم جديد يحقق العلاقة بين النص والقارئ من جملة اهتمامـات 

" حتــى صــارت كتاباتــه فــي هــذه المســألة بمثابــة لأقرانــه ومعاصــريه مرجعيــة لــذوي انجــاردين "

  في العقد الماضي. الع اللهيف إلى إصلاح المناهج الفكرية والنقدية في ألمانيالتطّ 

 :Le travail littéraire لأدبيالعمل ا -أ

" أن الناقــد قــراءة الــنص وجماليــات التلقــييــرى محمــود عبــاس عبــد الواحــد مــن خــلال "

وتـتلخص فكرتـه فـي أن " قد حدد وجه العلاقة الموجودة بين العمل الأدبي والمتلقي، انجاردين"

  زين:بعدين متميّ بالعمل الأدبي (النص) ينتظم 

ر كـل منهـا فـي الأخـرى، فالطبقـة الأولـى مـن العمـل البعد الأول: يأتلف من طبقات تؤث

 محمــود عبــاس عبــد" بــالمواد الأوليــة لــلأدب، حيــث يقــول انجــاردين الأدبــي تضــم مــا يســميه "

أنهـــا تشـــمل التكوينـــات اللفظيـــة، ومـــا ينبعـــث منهـــا مـــن أصـــوات لهـــا إمكانيـــة التـــأثير  "الواحـــد

  1ل الوزن والقافية".الجمالي، سواء أكانت تلك الأصوات داخلية أم خارجية مث

والمتمثلـة فـي الأصـوات لهـا القـدرة فـي خلـق  فإن الطبقة السـطحية للـنص الأدبـيوعليه 

  فيه الجمالية الفنية ،وهذا في نظر الناقد" انجاردن" التفاعل مع القارئ وبثّ 

لـــذا نفهـــم مـــن قـــول الناقـــد أن الصـــورة الخارجيـــة التـــي يتكـــون منهـــا العمـــل الأدبـــي مـــن 

مـا  سـواءتفاعل معـه مـن الناحيـة الصـوتية تع جمالي عند المتلقي، وذلك عندما أصوات لها وق

  تعلق بصدى الأوزان وما تحدثه هي أخرى من تأثير جمالي على السامع.

تضم جميـع وحـدات المعنـى، والطبقـة الأخيـرة  -انجاردين في نظر –أما الطبقة الثانية 

أن البعـد الأول يضـم طبقـات "عبـد الواحـد  محمـود عبـاسنا لذا يعتبـر ناقـد تتمثل فيها الأهداف

قـــد ربطـــه بالقيمـــة الجماليـــة للـــنص الأدبـــي، ومـــا تحققـــه تلـــك  انجـــاردين العمـــل الأدبـــي. فالناقـــد

  2"أثناء تلقي النص. التي تحدث تناغماالطبقات التي تتكون بدورها من مجموعة أصوات 

                                                           

  .37، ص محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي 1
  .37، صالسابق المصدر 2



�ظر
� ا
���� �� ا
درا��ت ا
�ر�
� ا
�د
��ــــــــــــ ا
	�ل ا�ول: ـــــــــــ 

 

 39

لجمالية حسـب هـذا البعـد، ا وق قيمته الفنية من هنا نفهم أن تكامل العمل الأدبي وتحقُ 

امـل، تحقق بتوفر هذه الطبقات التي تمثل شروط نرسم من خلالها صـورة العمـل الأدبـي المتكّ ي

لأن النص ليس خلطا عشوائيا مـن الرمـوز، بـل هـو وحـدات لفظيـة متناسـقة تحمـل معنـى مفيـد 

  لغرض تحقيق هدف معين يصل إليه القارئ بتفاعله مع بنية النص.

" يضـــم ســـياق الجمـــل والفقـــرات والفصـــول والمهـــم انجـــاردينني فيعتبـــره "لكـــن البعـــد الثـــا

فــي رؤيتــه علــى وجــه الخصــوص "هــو إدراك أن تلــك الطبقــات والأبعــاد  انجــاردين بالنســبة ل

  1".تشكل الهيكل التكويني أو البنية المخططة لفكرة العمل الأدبي

قاصــدا مسلســلة فـــي " أن النظــام الكلــي للعمــل الأدبــي يشــكل مانجــاردين وهكــذا يــرى "

  سياق يجمعها ويربطها وفق ترتيب واحد.

بهـذه  "-عبـاس عبـد الواحـد –" للـنص الأدبـي علـى حـد قـول ناقـدنا انجاردين إن رؤية "

وبالتــالي فهــو يعــود بــالمتلقي . كــاد يكــون ميتــا فــي المجتمــع الغربــيالصــورة تعــد إحيــاء لــلأدب 

لف في إطارها ربـط الشـكل بالمضـمون، الغربي في دراسته للنص إلى ما يحتويه من صور يأت

  2".الجمالية وما يحققه من تناغم باعتباره عنصرا هاما من عناصر القيمة

يعطـــي للقـــارئ المعنـــى  -انجـــاردين حســـب–لـــذلك فالتضـــافر بـــين الشـــكل والمضـــمون 

  المنشود والغاية عن طريق فعل القراءة.

رت مـــن قـــد تغيـــلقي مـــن هنـــا نخلـــص إلـــى أن النظـــرة التـــي تجعـــل علاقـــة الـــنص بـــالمت

و ذلك من خلال التفاعل بين قطبي هـذه  بالاحترامهذه العلاقة  السلبية إلى الإيجابية، لتُحظى

" إذ يربط بـين البنيتـين يجعـل مـن فعـل انجاردين قارئ) لتحقيق المعنى، لأن " –الثنائية (نص 

للقــارئ فــي قــيم مفهومــه علــى حضــور واضــح ي اليوبتــالقــراءة "ذات فعاليــة فــي تنــاول الــنص، 
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ومـــن هنـــا كانـــت الانطلاقـــة فـــي  1بنيتـــه، ودون هـــذا الحضـــور لـــن يكـــون للـــنص وجـــود فعلـــي"،

رســخ تلــك المفــاهيم التــي بــدأت مــع لتُ◌ُ  ،"آيــزرالتــأثير والاتصــال لرائــدها "نظريتــه الخاصــة ب

" الظـاهرة تنطـوي باسـتمرار انجـاردين الظاهراتية عند "هوسرل"، وخطت خطوة متطورة بجعـل "

يتــين، وكــان تعديلــه يكمــن فــي تركيــزه علــى ضــرورة التــرابط بــين كفــاءة القــارئ وقدرتــه علــى البن

ز، فحســب ال لــه رأي وتــأثير متميّــالاســتيعابية، ومــا يجعــل للــنص مــن دور فــي إبــراز قــارئ فعّــ

وهــذا كشــرط  2"أمبرتـو ايكــو" مبــادرة القـارئ تعــود إلــى قدرتــه علـى تقــديم تخمــين يخـص الــنص"،

" في حين اكتماله يحتاج إلى شرط آخر يخص النص، لأنه كمـا جاردينان أساسي في فلسفة "

حــددت مهمــة القــارئ المتمثلــة فــي الوصــول إلــى تخمــين أو افتــراض تأويــل الــنص، وذلــك عــن 

 طريق قارئ حاذق وواع.

 :Combler les vides ملئ الفراغات -ب

إطــار جماليــة  عــن مــا يســميه الناقــد انجــادرين "فراغــات" أو "بقــع إبهــام" فــيإن الحــديث 

القـارئ فـي تعاملـه مـع الـنص،  ص أمـاكن غمـوض يستشـعرهاالتلقي، فهي تمثل فـي جـوهر الـنّ 

فـــي  لملـــئ فراغـــات الغمـــوض، وهـــذا المســـلك يعـــدّ  ا يمكـــن اســـتكمالهافتصـــبح بالنســـبة لـــه أهـــداف

  تقديره أهم عمل يمكن أن يقوم به القارئ في علاقته بالنص.

التــي أثارهــا فــي نظريتــه، وقــد تكلــم عنهــا  انجــاردين نا فكــرة "الغمــوض" عنــدوهنــا تســتوقف

" في كتابه "قراءة النص وجماليات التلقي" فهو يـرى محمود عباس عبد الواحدالناقد التونسي "

 مختلف تماما عن مفهوم الغموض عند الرمزيين لذا نجده يقـول: انجاردين أن "الغموض" عند

عـن الشـاعر الرمـزي فـي تجاربـه، فـإذا أراد يم الـذي يصـدر "فالغموض عنده لا يعني ذلك التعت

الغـوا دونه مهما كانت خبرته في اسـتجلاء  انغلقتالتجربة، ويفهم أسرارها  المتلقي أن يستبطن

                                                           

 1ط ،ب الحـــديث للنشـــر والتوزيـــع، الأردنســـامي عبابنـــة: اتجاهـــات النقـــاد فـــي قـــراءة الـــنص الشـــعري الحـــديث، عـــالم مكتـــ 1
  .342، ص 2004

  .77أمبرتو إيكو: بين السيميائيات والتفكيكية، تر: سعيد بن بنكراد، ص 2
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لــذلك  1د الــذي ينشــأ عــن اللفــظ أو المعنــى".ير...وكذلك لا يعنــي التعقيــت، وكشــف المســامــض

ى القـــارئ إلــى ملئهـــا أثنـــاء أن الغمـــوض عبــارة عـــن مجموعــة فراغـــات يســع "انجـــاردين "يعتبــر

عملية القـراءة الواعيـة باسـتكمالها، أو هـي عبـارة عـن "بقـع إبهـام" تلـح عليـه فـي دراسـته للـنص 

الأدبي الجري وراءها من أجل إزالة اللبس عليها عن طريق إقامة التفاعـل بـين القـارئ والـنص 

  الأدبي.

بفكــرة الغمــوض  اوعلاقتهــيــتكلم عــن فكــرة التجســيم  "عبــاس عبــد الواحــد"ثــم نجــد ناقــدنا 

 2"، فيشــير هــذا الأخيــر إلــى أهميــة التجســيم وقيمتــه فــي إدراك العمــل الأدبــي،انجــاردين لــدى "

  م.م والنص غير المجسّ مؤكدا خلالها إلى الفرق الموجود بين النص المجسّ 

ومصطلح التجسيم يوجد ما يقابلـه فـي التـراث النقـدي الأدبـي بمـا يسـمى بالتمثيـل وذلـك 

  عبد القاهر الجرجاني. :دنا العرب أمثالعند نقا

 أن فكــــرة الغمـــوض فـــي نظــــر " -عبــــاس محمـــود عبـــد الواحـــد–ويـــرى الناقـــد التونســـي 

" تتطلب قارئ واع وحـاذق لـه خيـال واسـع وقـدرات عقليـة كبيـرة، حتـى يسـتطيع إدراك انجاردين

الهم، فملـئ الأمـاكن اء فرصـة لممارسـة خيـالعمل الأدبـي وإزالـة ذلـك الإبهـام وبالتـالي "يجـد القـرّ 

  3الغامضة يحتاج إلى إبداع ومهارة".

قـد تحـدث عـن  "عبـد القـاهر الجرجـاني"في حين نجد في التـراث النقـدي العربـي؛ الناقـد 

ومعرفــة أســراره وذلــك بجعــل المتلقــي فــي تفاعــل  الأدبــيمثيــل وأثرهــا فــي إدراك العمــل فكــرة الت

"، "أن المعنــى إذا أتـــاك ممــثلا فهــو فـــي مســتمر مــع الــنص، فيقـــول فــي كتابــه "أســـرار البلاغــة

الأكثــر يتجلــى لــك بعــد أن يحوجــك إلــى طلبــه بــالفكرة، وتحريــك الخــاطر لــه والهمــة فــي طلبــه، 

  4وما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجاج به أشد".
                                                           

  .40محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص  1
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 ،نفهــم مــن هــذا أن التمثيــل كــان لــه دور بــارز فــي الوصــول إلــى معنــى الــنص وكنهــه

ى المتلقــي (القــارئ) معرفــة خبايــا الإنتــاج الأدبــي، وكــذلك يســاعد علــى تحقيــق حيــث يســهل علــ

  المتعة الفنية والجمالية التي يحسها بعد الجهد المبذول في استجلاء غوامض المعنى الممثل.

 فكـــرة التجســـيم (التمثيـــل) التـــي طرحهـــا "ويـــرى الناقـــد محمـــود عبـــاس عبـــد الواحـــد أن " 

لقـارئ أمــام (بقــع إبهــام) يـنهض بهــا إلــى مهمــة الكشـف والإبانــة عــن المعنــى " تضــع اانجــاردين

لكــن الوصــول إلــى هــذا المســتوى قــد لا يتهيــأ  1"وذلــك بفعــل اســتدعاء خبراتــه ومهاراتــه عقليــة.

لم يكن من أهـل المعرفـة والحـذق (عبـد القـاهر الجرجـاني)، أو مـن ذوي  لكل متلق أو قارئ ما

)، والـذي يتطلـب الخيـال الواسـع والقـراءة العميقـة للـنص انجـاردين الخيرة الشخصـية والإبـداع (

  الأدبي.

ة المتلقـي إلـى والفكرة التي يمكن التوصل إليهـا أن المعنـى الممثـل أو المجسـد يثيـر همّـ

د التفاعـل بـين الـنص والمتلقـي، لملئ فراغات الغمـوض فـي الـنص، وهـذا مـا يؤكّـ إعمال الفّكر

  متعة الجمالية في نفسه.ع الحس المتلقي بوقّ ي تاليبو 

حــول رائــد مــن  -عبــاس عبــد الواحــد–إن مختلــف القضــايا التــي طرحهــا الناقــد التونســي 

" قــد جعلــت هــذا الأخيــر يحتــل مكانــة مرموقــة فيمــا انجــاردينرواد نظريــة الاســتقبال، ألا وهــو "

قـدمها الدراسات المتعلقة بقراءة النص وجماليات التلقي، فبفضل تلك الأطروحات التـي  يخصّ 

ملـــئ الفراغـــات، قـــد ســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي وضـــع الأســـس والمعـــايير  -مثـــل: العمـــل الأدبـــي

المهمة فـي توطيـد نظريـة الاسـتقبال عامـة، وإرجـاع أهميـة القـارئ بعـدما كـان منسـيا فـي تـاريخ 

  الحركات النقدية السالفة.

 :المذاهب الغربية الحديثة في نظرية التلقي 1-2

 :*أرسطوعند  فلسفة التلقي 1-2-1

                                                           

 
1
   41ص ،اءة النص وجماليات التلقيقر  :محمود عباس عبد الواحد 

 
*
   وقد تضمنها كتابه فن الشعر. ،مصدرا للدراسات العربية الحديثة ناقد يوناني عرف بآرائه النقدية التي كانت  
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د الفكــر اليونــاني اهتمامــا بفلســفة او تــاريخ الحركــة النقديــة مــن أبــرز ر  كــان أرســطو فــي

التلقــي أو مفهــوم الجمــال فــي اســتقبال الــنص. ففــي رصــيده الفكــري والنقــدي يتمثــل لنــا اهتمامــه 

بهــذه المســألة، حيــث كانــت محـــورا يســتقطب تفكيــره، ويســتجمع فلســـفته فــي إطــار حديثــه عـــن 

  بية.الأجناس الأد

والمتأمــــل اليــــوم أن جــــل رواد الفكــــر الأدبــــي والنقــــدي الغربــــي الحــــديث، بنــــوا مــــذاهبهم 

 المتعلقـــةونظريـــاتهم النقديـــة والفلســـفية الجديـــدة بالاعتمـــاد علـــى أحكامـــه وآرائـــه، وخاصـــة تلـــك 

  بالجانب النقد الأدبي.

ة والظـــاهر أن مفهـــوم أرســـطو لفلســـفة التلقـــي كـــان مرجعـــا لـــه تـــأثيره الخـــاص فـــي نظريـــ

  .انجاردين -آيزر -ياوسالاستقبال الألمانية،: 

ولعل الحديث عن جمالية التلقي عنـد أرسـطو فيوضـحها الناقـد التونسـي محمـود عبـاس 

عبــد الواحــد فــي كتابــه "قــراءة الــنص وجماليــات التلقــي"، "فهــو يــرى أن أرســطو عنــد حديثــه عــن 

حيـــث  1اتـــب) والمتلقـــي"،عمليـــة التلقـــي قـــد حـــددها بـــثلاث عناصـــر وهـــي: الـــنص والأديـــب (الك

أعطـــى كـــل عنصـــر مـــن تلـــك العناصـــر وظيفـــة ودور فعـــال فـــي إطـــار عمليـــة التلقـــي، مبـــرزا 

يقــع بــين تلــك العناصــر مؤديــة فــي النهايــة إلــى إدراك جماليــات الــنص، وتحقيــق  الــذيالتفاعــل 

  رسالة الكاتب، وهذا عن طريق التجاوب مع ذلك النص.

عمليــة التلقــي كيــف تســير، باعتبارهــا عمليــة فأرســطو فــي هــذا الصــدد يحــاول أن يرســم 

  معقدة عنده، لذا نجده يضع الشروط اللازمة لإنجاح تلك العملية (التلقي).

وبالتـــالي وجـــب علـــى الشـــاعر (صـــاحب الـــنص) المقـــدرة الفنيـــة لمعرفـــة أحـــوال المتلقـــي 

 أن يكــون موضــوع الــنص مســتحيلا فــي رؤيــة الجمهــور، وإن" -عنــده–ومعتقداتــه، فــلا ينبغــي 

كـــان ممكنـــا فـــي ذاتـــه إلا إذا كانـــت براعـــة الشـــاعر، ملكاتـــه الفنيـــة قـــادرة علـــى تصـــوير الأمـــر 
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وهـــذا حتـــى يســـتطيع التـــأثير فـــي  1تحيل فـــي صـــورة الممكـــن لـــدى الجمهـــور."النـــادر أو المســـ

  المتلقي ومن ثم نستطيع القول أن رسالة صاحب النص قد وصلت.

فنجـــده يتحـــدث فـــي  -س المـــذهبنفـــ –ويـــذهب الناقـــد المصـــري "محمـــد غنيمـــي هـــلال" 

كتابه "النقد الأدبي الحديث" عن فكرة التأثير القائم بين الشاعر والجمهور، فهذه العلاقـة يجـب 

أن تكون مبنية على قدرة صاحب النص في إقنـاع المتلقـي (الجمهـور)، وحتـى وإن أدخـل هـذا 

غم مـن اسـتحال الشاعر أمر غير ممكـن، والمهـم هـو إضـفاء علـي شـيء مـن الحقيقـة علـى الـر 

هــذا الــنص، وفــي ذلــك يقــول: "أمــا إذا أدخــل الشــاعر الأمــر اللامعقــول، وعــرف كيــف يضــفي 

  2عليه مظهرا من الحقيقة فله ذلك على الرغم من استحالته".

باعتبـاره أنــه  -علـى الشـعر المسـرحي–وقـد ركـز أرسـطو عنـد حديثـه عـن فلســفة التلقـي 

وير الأمــر اللامعقــول أمــر معيــب فــي المســرحية مــرتبط بفكــرة نظريــة المحاكــاة، فعنــده أن تصــ

لأنــه يضــاد الغايــة مــن المحاكــاة، وبالتــالي وجــب علــى الشــاعر أن يســتخدم المســتحيل المعقــول 

  بدل الممكن غير المعقول، وذلك لمحاكاة الطبيعة على أكمل وجه.

وفي هـذا الصـدد يـرى الناقـد "محمـود عبـاس عبـد الواحـد" أن أرسـطو قـد أجـاز اسـتخدام 

لكـــن علـــى  مـــور المســـتحيلة والمعقـــول فـــي ذاتهـــا"لأســـطورة فـــي الشـــعر، والتـــي تكـــون مـــن الأا

الأســطورة إلـــى دائــرة الأمـــر المحتمـــل وقوعــه مـــن ناحيـــة الشــاعر أن ينقـــل تلــك الاســـتحالة فـــي 

) ومعتقداتـــه، وذلـــك لمـــد جســـر يـــربط بـــين الـــنص المتلقـــيا بواقـــع الجمهـــور (أخـــرى، وهـــذا رهنّـــ

  3 "تحقيق القيم الفنية والجمالية. والمتلقي يتم من خلاله

وما يمكـن قولـه أن اسـتخدام الشـاعر لغـة الأسـطورة فـي عصـر تجـاوز بفكـره وحضـارته 

عهـــود الخرافـــات، وهـــذا الأمـــر مرفـــوض علـــى العمـــوم فـــي تقـــدير أرســـطو، لأن جـــل الأســـاطير 
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الغــابرة لهــا قيهــا والتجــاوب معهــا باعتبارهــا مــن العهــود كانــت لا معقولــة لا يســتطيع الجمهــور تلّ 

  سياقاتها الخاصة ودلالاتها الخاصة.

الأدبــي المســرحي فقــد قــام بتقســيمه إلــى نــوعين مــن  سبــالجن أرســطووفــي ظــل اهتمــام 

) وتسمى التراجيديا، وكـذلك (الملهـاة)، ويطلـق عليهـا الكوميـديا، المأساةالنصوص المسرحية: (

ب عليهـا مـن أثـر نـاتج فـي يترتـّ ة المحاكـاة عنـد الشـاعر، ومـاقـوقد راعى في ذلـك التقسـيم طري

  عملية التلقي.

الناقـــد المصـــري "محمـــد غنيمـــي هـــلال" فـــي كتابـــه  أيضـــا وقـــد تحـــدث عـــن هـــذه النقطـــة

سالف الذكر واعتبر أن المأساة عند أرسطو تحـاكي وقـائع تثيـر الرحمـة والخـوف فـي المتلقـي، 

ة، لكــن عنــدما يتــأثر بهــا خلقيــ فتــؤدي إلــى التطهيــر مــن هــذه الانفعــالات التــي تعتبــر أفعــالا لا"

د الجمهــور مــع القــارئ أو المشــاهد للمســرح يصــبح ذلــك العمــل خلقــي، وذلــك عــن طريــق توحّــ

وبالتــالي يُخلــق التجــاوب عــن طريــق التفاعــل  1"الشخصــيات فــي المشــاهد التمثيليــة المســرحية.

  بين الممثل والمُشاهد ،مما يؤدي إلى الإثارة والانفعال.

إثـارة شـعور الخـوف  قـف فـي المأسـاة عنـد أثرهـا المباشـر فـيأرسـطو لا ي أنمعنى هـذا 

ــ وهــو مــا يســميه ز علــى مــا يثيــره الــنص التراجيــدي (المأســاة) فــي الجمهــور، والرحمــة، بــل يركّ

  بعملية "التطهير".

وهو نوع من أنواع المسرح جعلـه أدنـى مرتبـة  ∗فهو الملهاة (الكوميديا)أما القسم الثاني 

رك فـــي المتلقـــي ســـوى الشـــعور بالســـرور والضـــحك، فهـــي محاكـــاة مـــن المأســـاة، لأنهـــا لا تحـــ

  الأراذل من الناس في جانب هزلي، وهذا قسم يعتبره قبيح.

وفي ظل حديثه عن الجناس الأدبية فقـد قـام أرسـطو بالمفاضـلة بـين الأجنـاس الأدبيـة: 

ثـر النـاتج فـي الملاحم، وقد احتكم في هذا الترتيب إلى طريقـة المحاكـاة والأ -الملهاة -المأساة

                                                           

  .76محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، ص  1
عنــد الناقــد اليونــاني أرســطو فــي كتابــه "فــن  ان مســرحيان وهمــا جنســيان أدبيــان شــاع اســتخدامهماالكوميــديا والتراجيــديا نصّــ ∗

  الشعر".
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عمليـــة التلقــــي، حيــــث جعــــل الملحمــــة أقــــل شــــأنا مــــن الملهــــاة، لأنهــــا لا تثيــــر فــــي المتلقــــي إلا 

  1الإعجاب بالأبطال.

وجدت العلاقة القائمـة بـين أ ما نخلص إليه في الأخير أن فلسفة التلقي عند أرسطو قد

ومعرفــة  عر عامــةللتمييــز بــين الأجنـاس الشــ الشـاعر والمتلقــي أو بــين الــنص والجمهـور، وذلــك

  ي النص الشعري المسرحي خاصة.الأثر الناتج من عملية تلقّ 

عتبــر جماليــة التلقــي عنــد أرســطو مــن الأســس التــي عــول عليهــا رواد نظريــة وبالتــالي تُ 

صـــنع المعنـــى، لـــذلك كانـــت فلســـفة الاســـتقبال عنـــد حـــديثهم عـــن مهمـــة القـــارئ ومشـــاركته فـــي 

هـم فـي بعـض مـا انتهـوا إليـه مـن أحكـام، وإن كـان أرسطو حول نظريـة التلقـي مرجعـا واضـحا ل

ــم يُ   ديــب فــي عمليــة التلقــي، بــل جعــل لــههمــل الكاتــب أو الأالخــلاف بينهمــا فــي أن أرســطو ل

  رسالة وثيقة بالقارئ والجمهور.

  لية التلقي فقد أهملوا صاحب النص.أما أصحاب نظرية الاستقبال ففي حديثهم عن عم 

 :الماركسي النقد في جمالية التلقي 1-2-2

رواد نظرية الاستقبال هو علاج الأمة التي خلفها النقد ن المنطلق الأول لعرفنا سالفا أ

فـــي ألمانيـــا  الـــديمقراطيالماركســـي فـــي الدراســـات الأدبيـــة النقديـــة، أو بـــالأحرى تصـــفية الفكـــر 

فـي  الغربية من شوائب التقاليد الماركسية، ومن ثم كان الحـوار صـاخبا بـين أنصـار الماركسـية

ؤيــديها فــي الغــرب، حتــى حــول مفــاهيم عــدة تخــص الأدب الشــرق، ورواد النظريــة الألمانيــة ومُ 

 نقـاطوالنقد والسياسة؛ وقد أعاب رواد نظرية الاستقبال أصحاب النقد الماركسي في جملة مـن 

  تخص جمالية التلقي وكيفية استقبال النص الأدبي ونجد من أهم تلك القضايا:

  :الماركسيازدواجية النقد  -أ

لقــد طــرح ناقــدنا محمــود عبــاس عبــد الواحــد فــي كتابــه "قــراءة الــنص وجماليــات التلقــي" 

ينظـــرون إلـــى  -د نظريـــة الاســـتقبالارو - المدرســـة الألمانيـــةبـــأن أصـــحاب  هـــذه الفكـــرة، ويقـــرّ 
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لفـن عامـة التقاليد الماركسية، أنها تسير على فوضـى واضـطراب اتجـاه المسـائل الجماليـة فـي ا

  اصة.والأدب خ

لضــرورات العمــل فقــد كــان مــاركس وأنصــاره عبيــد لميــولهم ورغبــاتهم الشخصــية تــارة، و 

الصـراع  لخدمـةوبالتالي اضطربت نظرتهم إلى جمالية الفن، بين توظيفه  السياسي تارة أخرى"

الطبقــي الــذي يــدعو إلــى المــذهب وبــين الاســتجابة لميــولهم الخاصــة اتجــاه المــذاهب الجمــالي 

  قد حصرت  الماركسيةمن هنا نفهم أن الرؤية  1"آنذاك. التي كانت سائدة

  المنوط به وهو الوظيفة الفنية.  وظيفة الأدب بما يخدم أغراضها بعيدا كل البعد عن الدور

فيهـــا  تــورط إن المســألة فــي رؤيــة رواد النظريــة الجديــدة لا تخــرج عــن كونهــا ازدواجيــة

ص الاســتقبال، خــزمــة الفكــر النقــدي فيمــا يالــذي كــان بــدوره ســببا فــي خلــق أ ∗النقــد الماركســي،

وبالتـــــالي المشـــــكلة هنـــــا أن الأدب الماركســـــي يكـــــون خاضـــــع لإيـــــديولوجيات سياســـــية وفكريـــــة 

واقتصادية، وعليـه فـإن اسـتقبال الـنص مـن طـرف القـارئ يجـب عليـه أن يخضـع لتلـك الأفكـار 

ين، وهنـــا التـــي تخـــدم فئـــة وطبقـــة خاصـــة تســـير وفـــق أفكـــار داخـــل حـــزب سياســـي تحكمـــه قـــوان

  د بأفكار النص الأدبي.يصبح القارئ (المتلقي) مقيّ 

ــــذلك نــــاهض أصــــحاب المدرســــة الألمانيــــة هــــذه التصــــورات والأفكــــار، ونظــــروا إلــــى  ل

الجماليــــة الماركســــية فــــي أن الفــــن بأشــــكاله المختلفــــة محكومــــا بعلاقــــات جدليــــة مــــع الأشــــكال 

  2مة فيه.الاجتماعية المتحكّ 

خرج من قبضـة الجماعـة، فهـو حـر فـي أفكـاره وتطلعاتـه، وعليه يجب على القارئ أن ي

وبالتالي يحقق لنفسه تلك الجمالية الفنية، بعيدا كل البعد عن الأدب الـذي يخـدم طبقـة خاصـة 

علــى حســاب طبقــة أخــرى، وكــذلك خــروج مــن فكــرة أن الفــن الحقيقــي هــو الــذي يصــور الطبقــة 

  الاجتماعية الخاصة.
                                                           

  .49المصدر السابق، ص  1
النقــد الماركســي نســبة إلــى العــالم الروســي مــاركس الــذي جــاء مناهضــا للفرديــة وداعمــا لفكــرة الجدليــة التاريخيــة التــي هــي  ∗

  اع الطبقي الاجتماعي.مصدرها الصر 
 
  .12، ص 1975ينظر، هنري أرقون: الجمالية الماركسية، تر: جهاد نعمان، بيروت، لبنان، 2
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  :لنتاج العام والنتاج الثقافيحتمية التماثل السطحي بين ا -ب

ماثـل بـين النتـاج المـادي الـذي يطـرح فكـرة التّ  "محمـود عبـاس عبـد الواحـد" ثم نجد الناقد

بـأن مـاركس أراد  وبـين النتـاج الأدبـي (الثقـافي)، حيـث يقـرّ اة الاقتصـادية والسياسـية تفرزه الحي

مــل النظــري، والعقــل فيهــا تــابع ن العتفســير هــذا التماثــل بقولــه: "فالحيــاة الماديــة هــي التــي تكــوّ 

للمـادة، فــلا فــرق إذا بــين نتــاج هــو ثمــرة العقـل، ونتــاج تفــرزه الآلــة فــي المصــنع، فكلاهمــا نتــاج 

  1خاضع للمادة، أو للقوة الاقتصادية والسياسية".

زب، فالأديـب يشـغل فـي رفض كل نشاط لا يشارك في جهود الحـوبالتالي فإن ماركس 

الأدب عنده محدد من قبل الطبقة أو الحـزب، وفـي هـذا يقـول:  عرفه وظيفة اجتماعية، وهدف

"لــيس الفــن غايــة فــي ذاتــه، ولــيس قضــية لــذة أنانيــة... الفــن فــي عرفنــا إبــداع جمــاعي وتعــاون 

ومقتضـى هـذا أن الهـدف والنتـاج  2فكري... الفن طريقة للتعبيـر عـن كرهنـا الطبقـي للرأسـمالي"

نع الأخــر لأن الهــدف هــو جعــل الأدب ســلاح فــي الأدبــي تربطهمــا علاقــة آليــة، فكلاهمــا يصــ

الحــزب السياســي لمواجهــة الطــرف الآخــر، وبالتــالي تغيــب فيــه الجماليــة الفنيــة، وتــذهب عنــه 

  الروح الأدبية للأدب.

د وفي إطار هذا المفهوم الصارم لا يكون للأدب في النقـد الماركسـي هـدف جمـالي يعتـّ

تـرف ارســتقراطي  -فـي مـذهبهم –مـال واللـذة والمتعــة بـه، أو متعـة فنيـة يســتقبلها المتلقـي، فالج

تكافحــه الماركســية، لــذلك اعتبــر أصــحاب رواد الاســتقبال (المدرســة كونســتانس الألمانيــة) أراء 

ل الأدب مـــــن الهـــــدف كونـــــه يحقـــــق الجماليـــــة الفنيــــة، وبالتـــــالي حـــــوّ  ،مــــاركس لا تخـــــدم الأدب

لقــي لــه بــال، بــل ك الــذي لا يُ الجمــالي إلــى أغــراض أخــرى، حيــث جعلهــا ضــرب مــن الاســتهلا

  3جعل الأدب نتاجا بالدرجة الأولى، ويتعامل مع الثقافة من منظور إنتاج وليس استقبال.

  :القارئ الفرد ليس قوة تاريخية -ج

                                                           

  .54محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص  1
  .94هنري أرفون: الجمالية الماركسية، تر: جهاد نعمان، ص  2
  .55لنص وجماليات التلقي، ص ينظر، محمود عباس عبد الواحد: قراءة ا 3
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بـــين رواد الاســـتقبال وبعـــض  عتبـــر القـــارئ مـــن العناصـــر المهمـــة التـــي أثـــارت الجـــدليُ 

، وهـذا فـي إطـار نظريـة التلقـي، وهـذا الخـلاف الأدبية الحديثة، وبخاصـة الماركسـيون المذاهب

الفرديــة وحــاربوا كــل مــا يتصــل  نبــذواهــات التــي ســلكها مــاركس وأنصــاره؛ فقــد ه إلــى التوجّ مــردّ 

بذاتيـــة الفـــرد وميولـــه واعتبـــار الملكـــات الخاصـــة بـــالفرد خاضـــعة للأهـــداف المحـــددة للطبقـــة أو 

  الحزب.

م علـى الفـرد فـي اتور": "... لذلك يتحـتّ وفي حديثه عن الفن يقول الناقد الشيوعي "بسيك

الفن الجديد أن يتجرد من مشاكله الخاصة، والشخصية مفسـحا المجـال لمصـير الجمـاهير..." 

ثـــم يقـــول: "أن للإنســـان بالنســـبة إلينـــا أهميـــة منصـــب اجتمـــاعي، فـــلا يهـــم علاقتـــه بنفســـه، ولا 

 الأدبوظيفـــة  إنذا القـــول نفهمـــه مـــن هـــ وبالتـــالي مـــا 1علاقتـــه بـــاالله، بـــل علاقتـــه بـــالمجتمع".

  .للأدب الأخرىنة بعيدا عن الوظائف تنحصر في خدمة طبقة اجتماعية معيّ 

أن مـاركس اسـتبعد الجمهـور، وبخصـوص  "محمود عباس عبد الواحـد"لذلك يرى ناقدنا 

لهدف الفني للأدب هو أداء رسالته، ويقول مـاركس فـي هـذا الصـدد: الجمالية الفنية عنده أن ا

  2الفني هو الذي يخلق جمهورا متذوقا للفن، وقادرا على الاستمتاع بالجمالية"."أن الهدف 

 يالتـومن هنا نفهم من هذا أن الدور الذي يحمله القارئ هو دور ثانوي، لأن الجماليـة 

  بأهداف حزبية أو اجتماعية. ركس محددةيدعو إليها ما

اركســي، بإعــادة الهيبــة وعليــه نــاهض رواد الاســتقبال هــذا الــزعم الصــادر مــن النقــد الم

ال مع النص بعدما كان له عنصرا هامشيا في الدراسـات الأدبيـة للقارئ حتى صار له دور فعّ 

  والنقدية.

  :التلقي في النقد الوجودي نظرية 1-2-3

إن في هذه النقطة، وفي إطار الحديث عـن العلاقـة الموجـودة بـين نظريـة التلقـي والنقـد 

أنه لابد الإشارة إلى الأسس والمعـايير التـي  "عباس عبد الواحدمحمود "الوجودي؛ يشير الناقد 
                                                           

  .92هنري ارفون: الجمالية الماركسية، ص  1
  .150روبرت سي هولب: نظرية الاستقبال، ص  2
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التـــي صـــدر منهـــا فـــي تعاملـــه مـــع الوجـــود  زععليهـــا الفكـــر الوجـــودي، وكـــذا معرفـــة النـــوا ىانبنـــ

  بصفة عامة، ورؤيته للتجارب الفنية بصفة خاصة.

إن الفكــر الوجــودي علــى حــد تعبيــر عبــاس عبــد الواحــد، فكــر فلســفي مــادي ظهــر فــي 

" التـي تـدعو إلـى تحـرر الإنسـان مـن الكبـت ومـن فرويـدالقـرن العشـرين امتـدادا لنظريـة " مطلع

  1الشخصية الإنسانية. وإنصافكل القيود، والاستمتاع أكثر بالذات، 

لذل فشعور الإنسان بذاتيته الفوقية إلى حـد كبيـر، وفرديتـه المسـتغنية عـن كـل موجـود؛ 

قـول سـارتر: "فــالوجودي فـي مذهبـه هـو الــذي لا همـا عمـدة الفكـر الوجـودي وفــي هـذا الصـدد ي

  2يقبل توجيها يأتي إليه من الخارج".

نفهم من هذا أن الإنسان هو مصدر أفعاله يستطيع توجيه نفسه بنفسه بعيـدا كـل البعـد 

  كائن يفرض نفسه بأفعاله الدالة عليه. ية، فهو بالتاليعن التوجيهات الخارج

له أثـر واضـح فـي الأدب  "سارتر" به هوم الذي جاءأن المف "عباس عبد الواحد"ويعتبر 

محمد غنيمـي "الوجودي عامة، واستقبال النص بصفة خاصة، وقد وافقه الرأي الناقد المصري 

العلاقــــة الموجــــودة بــــين القــــارئ فــــي كتابــــه "النقــــد الأدبــــي الحــــديث" عنــــدما أشــــار إلــــى  "هــــلال

رئ لا يتعامــل مــع الــنص الأدبــي الوجــودي مــع الــنص الأدبــي، وفــي هــذا الصــدد يقــول: "فالقــا

معلقــا مــن خــلال الموضــوع أو المعنــى الــذي يطرحــه الكاتــب، بــل  أومفســرا أو محلــلا، شــارحا 

هــو يشــاركه فــي خلــق مــا يريــده مشــاركة صــادرة عــن الحريــة فــي معناهــا الإنســاني، وفــي حــدود 

  3مجتمع الحاضر؛ لتغيير هذا المجتمع في المستقبل إلى قيم جديدة".

أن القــــارئ أو الــــدارس لا يقــــف عنــــد الموضــــوع الــــذي اكتشــــفه الكاتــــب أو  وهــــذا يعنــــي

ــــث يقبــــل  ــــنص، بحي ــــل وجــــودا مســــتقلا فــــي ال ــــنص، لأن الموضــــوع عنــــدهم لا يمث صــــاحب ال

امــة، وفــي هــذا الصــدد تّ الحريــة الالمشــاركة، فكــل ذات قــادرة علــى خلــق موضــوعها بنفســها وب

                                                           

  .57ينظر، محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص  1
 
  .58المصدر نفسه، ص 2
  .333محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، ص 3
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م، فــلا المواقــف التــي تتــوافر فيهــا القــيّ يقــول غنيمــي هــلال: "وهــي حريــة يقــف فيهــا بنفســه علــى 

  1يكون خدعة لغيره باسم المبادئ التي تنادي بها طبقة أو فئة".

حين يستقبل نصا يصدر فيه صاحبه عن المبـادئ والقـيم التـي  يوهذا يعني أن الوجود

ريـــة وأن يكـــون قـــادرا علـــى إدراكـــه حُ تحكـــم مجتمعـــه أو طبقتـــه، وجـــب عليـــه أن يتلـــق الـــنص بِ 

موضــوعه، فــلا يهــتم بــالنص فــي علاقتــه بصــاحبه، ولا  اكتشــافبطلاقــة، وإنســانيا فــي وتفســيره 

في علاقته بمظـاهر الحيـاة أو قيمهـا لـدى الشـعوب، وبالتـالي فالجماليـة الفنيـة يخلقهـا ويضـعها 

  وبشخصيته الإنسانية الكائنة والموجودة. الفرد بتأمله الفردي الحرّ 

التشابه والاختلاف الموجـودة بـين حد إلى أوجه وقد تطرق ناقدنا محمود عباس عبد الوا

النقــد الوجــودي ورواد نظريــة الاســتقبال (المدرســة الألمانيــة) فــي إطــار دراســته لجماليــة التلقــي 

Esthétique de le réception :محددا أولا أوجه التشابه  

 ن علاقة النقد الوجودي بنظرية الاستقبال الجديدة، فتبدو واضحة في أمرين:إ •

لـــرؤيتين تلتقيـــان فـــي أن للعمـــل الأدبـــي هـــدفا يشـــارك القـــارئ فـــي صـــنعه وتحقيقـــه أن ا -

ولكنهــا مشــاركة بينــه وبــين الكاتــب لتحقيــق وظيفــة الأدب الاجتماعيــة فــي فهــم الوجــود، أو 

2بين القارئ والنص الأدبي لتحقيق المتعة الجمالية عند رواد الاستقبال.
 

يعتــه، فــرواد نظريــة الاســتقبال توســعوا فــي فــي نوعيــة القــارئ وطب -كــذلك–أنهمــا يلتقيــان  -

مفهــوم القــارئ حتــى انتهــوا فيــه إلــى نمطــين نــوعين: قــارئ واقعــي، وقــارئ ضــمني أو متخيــل. 

وهـــذا  3فــالأول شـــخص تـــاريخي معـــروف، والثـــاني يمثلـــه الأديــب أو الكاتـــب فـــي بنـــاء الـــنص،

" جــون بــول ســارتري "التقســيم يوافــق وينســجم مــع التقســيم الــذي أجــراه الناقــد الفرنســي الوجــود

 حينما قسم الجمهور المتلقي إلى نموذجين: جمهور واقعي، وجمهور إمكاني (مثالي).
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إلى جانب هذا التشابه نجد مجموعة من الاختلافات قد اختلفا فيهـا، وقـد حـددها ناقـدنا 

  وهي:

د وظيفـــة الأدب جماليـــة؛ بينمـــا الأدب فـــي النقـــ نيعتبـــر رواد نظريـــة الاســـتقبال الألمانيـــة أ -

وعليــه تختلــف مهمــة القــارئ فــي  1الوجــودي ليســت وظيفتــه ســوى خلــق الجمــال والتأمــل فيــه،

 النظرية الجديدة عنها في النقد الوجودي، وإن كان الاتفاق بينهما في نوعية هذا القارئ.

يرتبط نسيج النقد الوجودي في فكره النقدي بخيوط الماركسية في جوانـب متعـددة، فـالأدب  -

خــف وزنــه، وتتضــاءل فكرتــه أمــام خــدعون العــالم ببريقــه والــدعوة إليــه، ربمــا يالإنســاني الــذي ي

هم لـلأدب الموجـه إلـى جمهـور خـاص، أو طبقـة معينـة، "فعنـدهم كـل عمـل أدبـي موجـه حماس

وهــم فــي هــذا أقــرب إلــى  2إلــى جمهــور خــاص بــه هــو دال علــيهم، وفيــه وصــف لهــم ولعــالمهم"

 لإنسانية المزعومة.الماركسية وبعيدين كل البعد من النزعة ا

أمـا نظريـة الاســتقبال فهـي تعمـل عكــس ذلـك حيــث قامـت لإصـلاح الأزمــة التـي وقعــت 

  3فيها الماركسية.

يصــالها هــي أن النقــد الوجــودي أراد دراســة ليــه أن الفكــرة التــي أراد الناقــد إمــا نخلــص إ

نص باعتبــاره العلاقــة القائمــة بــين الــنص الأدبــي والقــارئ الوجــودي، وذلــك لفهــم أغــوار ذلــك الــ

صـل إلـى حقيقـة الشخصـية الإنسـانية كائن موجود، ومن خلاله يـتم معرفـة هـذا الوجـود مـع التوّ 

  التي أوجدت ذلك الإنتاج الأدبي.

  :وفلسفة التلقي النقد الرمزي 1-2-4

" وأنصــاره عــن ســيقموند فرويــدإن جــل الدراســات التــي انتهــى إليهــا العــالم النمســاوي "

ات الفكــر الغربـــي، مســـ، قـــد تركــت بصــماتها الواضـــحة علــى قشــريتفســير مظــاهر الســـلوك الب

حيث ربط بين الدوافع والغرائز الإنسـانية فجعـل مظـاهر السـلوك رمـزا للرغبـات المكبوتـة، ومـن 
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ثــم كــان الشــاعر أو الفنــان عامــة يســتمد موضــوعاته مــن عــالم "اللاشــعور"، "وكــان لهــذا صــدى 

دبية ليسـت تجربـة واعيـة بـل تشـبه الحلـم، وتوسـعوا واضح فيما رآه الرمزيون من أن التجربة الأ

  1(الحلم الرمزي)". احتى أطلقوا عليه افيه

اد عنــد أصــحاب وروّ  "عبــاس عبــد الواحــد"وقــد انطلقــت التجربــة الرمزيــة فــي نظــر الناقــد 

اء الموجـــود بــين الفنـــان والمجتمـــع، ودعــوتهم إلـــى التقوقــع فـــي كهـــوف الأدب الرمــزي مـــن العــدّ 

تحولـــت تجـــاربهم الشـــعرية إلـــى نزعـــات تهـــرب مـــن الواقـــع وتفـــر مـــن الالتـــزام الـــنفس، ومـــن ثـــم 

ـــ ق بهـــا الشـــاعر فـــي الســـماء، منفصـــلا عـــن وعـــي الاجتمـــاعي، وصـــارت مجـــرد تهويمـــات يحلّ

  2.وحتميا تهالمجتمع 

وإذا كانــت تلــك التجــارب قــد ارتبطــت فــي نشــأتها بحــالات مرضــية لــدى رواد المــذهب، 

ور معين يتلقى تلـك التجـارب، منفصـلا عـن وعيـه، ذاهـلا عـن فهذا يعني أنها بحاجة إلى جمه

  .وحتميا تهواقعه 

التجــارب العربيــة فــي الشــعر تقــيم حــوارا بينهــا وبــين المتلقــي،  ر ناقــدنا بــأن طبيعــةلــذا يقّــ

علـــى ســـحب الغمـــوض  قوامـــه الفهـــم والتحليـــل والتفســـير، لكـــن طبيعـــة التجـــارب الرمزيـــة تتـــأبى

  هم سمات الفن بصفة عامة والفن الأدبي بصفة خاصة.المفتعل وبهذا تفقد سمة من أ

وهــي ســـمة الحــوار بـــين المبــدع والمتلقـــي، ومــن ثـــم تقــع الفجـــوة الســحيقة بـــين الشـــاعر "

وهـــذا يعنـــي أن التجربـــة الرمزيـــة صـــعبة المنـــال مـــن طـــرف المتلقـــي فهـــي  3"الرمـــزي وجمهـــوره

عر الرمـــزي، ولا يمكـــن ة بغـــوامض لا توجـــد إلا فـــي نفـــس الشـــاوء متلبســـة بعـــوالم خاصـــة ومملـــ

  متلقي واع وذو مهارة وخبرة عالية (ناقد متمرس).الالوصول إلى أغوارها إلا إذا كان 

وبالتــالي فالقــارئ للتجربــة الرمزيــة معــزولا عــن الفهــم، ومبعــد فــي مجــال الحكــم، وعليــه 

 يجـب علـى المتلقـي ذا قـدرة خاصـة علـى التجـرد مـن تراكمـات الحيـاة المبثوثـة فـي نسـيج الفكـر
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وتضاعيف الوجدان. حتى يمكنه أن يستقبل التجارب الرمزية وهو في حالة بدائية أشـبه بحالـة 

  الإنسان الأول يعاني ولا يفهم، يتألم ولا يعلم.

خــاص لــه معرفــة قبليــة للتجربــة  لص أن المتلقــي لــلأدب الرمــزي متلــقّ ومــن هنــا نســتخ

لك الإنتاج، والوصول إلـى المعنـى الرمزية، ومتطلع لكل خباياها، وبالتالي يستطيع حل شفرة ذ

  الحقيقي الذي يريده المبدع الرمزي.

  :التلقي البنيوية ونظرية 1-2-5

لية التقليديـــة فـــي فـــي إجمالـــه يعـــد امتـــدادا متطـــورا للمـــذاهب الشـــك *إن المـــنهج البنيـــوي

عنى بالشكل دون المضمون، كمـا كـان لـه خـلاف مـع النقـد تي يُ المذاهب ال دراسة النص؛ وهو

ركســي الــذي اهــتم بــالمحتوى والمضــمون دون الشــكل، لــذلك فالبنيويــة نشــأت علــى أنقــاض الما

لكـــي تهـــتم بعلمنـــة الأدب، أي دراســـة  تالدراســـات التقليديـــة (التاريخيـــة) والســـياقية، فهـــي جـــاء

الأدب مــن أجــل الأدب، أي جعــل الــنص الأدبــي يحلــل وفــق آليــات علميــة مضــبوطة ومعرفــة 

  المتحكمة في بنائه وانسجامه. العلاقات والأنساق اللغوية

فـي هـذا العنصـر وأكـد علـى القـراءة البنيويـة  "محمود عباس عبد الواحد"لقد طرح الناقد 

والإشـــارات فـــي  ،باعتبـــار البنيويـــة فـــي منحاهـــا نظـــام تحليلـــي، يعتمـــد علـــى الـــدلالات والرمـــوز

قـارئ فـي التعامـل دراسة النص ويقـوم هـذا النظـام لـدى رواده علـى قاعـدة علميـة يسـتعين بهـا ال

تـب بهـا هـذا الـنص أو المـذهب الـذي ينتمـي مع النص، وذلك بصرف النظر عن اللغة التـي كُ 

  1إليه سواء أكان هذا النص كلاسيكيا أو رمنتيكيا، أو من الشعر الحديث.

، فليســت لــه افتراضــات أوليــة يمليهــا ســتقبال لا بالنتــاجتعلــق بالايإذن فالاتجــاه البنيــوي 

قيـــق نزعـــات سياســـية أو مذهبيـــة فكريـــة خاصـــة، خلافـــا للاتجاهـــات الأخـــرى علـــى الأديـــب لتح

                                                           

لسويسـري فيرنانـد دي سوسـير، يهـتم علـى يـد العـالم ا 20المنهج البنيوي، منهج لساني حـديث النشـأة ظهـر فـي بدايـة القـرن  *
  بالوحدات اللسانية المتعلقة بالنص الأدبي.
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مـــن النصـــوص تتطلـــب  الماركســـية أو الوجوديـــة أو الرمزيـــة؛ "بـــل هـــو إذن قـــراءة بنيويـــة لـــنصّ 

  1نظام استقبال بقاعدة علمية".

ــ ل الــذي أمامــه علــى "أنــه مجمــوع وبالتــالي تفــرض علــى قــارئ الــنص أن يفكــر فــي الكّ

ء أو تلـك ل هـذا البنـاء، وإدراك العلاقـات القائمـة بـين هـذه الأجـزاشـكّ صـغيرة تُ أجزاء أو وحدات 

  2".البنيّات 

إنــــه يهــــتم  نســــقيةأثنــــاء دراســــته للــــنص الأدبــــي دراســــة  ويوهــــذا يعنــــي أن القــــارئ البنيــــ

بالوحــدات اللغويــة وربطهــا ببعضــها الــبعض ومحاولــة معرفــة العلاقــات التــي تــتحكم فيمــا بينهــا، 

ويون في إدراك العلاقات عند مهمة التفسير التقليدي المألوف، بل يعتمـدون بنيّ ولكن لا يقف ال

عليه المتلقي أو القارئ في التفاعل مـع الـنص،  عوليُ  نظام علمي، (علمنة الأدب) إيجادعلى 

  ففكرة النظام عندهم هي الأساس في التحليل البنيوي.

مــن الجملــة المفــردة حتــى الترتيــب ففــي دراســتهم يهتمــون بالوحــدة الأدبيــة أثنــاء انتقالهــا 

  3الكامل للصياغة، يمكن من خلالها التوصل في النهاية إلى مفهوم النظام.

وهـــــذا لا يعنـــــي أنهـــــم يتجـــــاهلون طبيعـــــة الثقافـــــة أو اللغـــــة التـــــي ينتمـــــي إليهـــــا الأدب، 

فيخضـــعون كـــل النصـــوص لنظـــام تحليلـــي واحـــد، بـــل يفهـــم مـــن حـــديثهم أن هـــذا النظـــام يشـــبه 

  4، "تتعدد طرائق استخدامه تبعا لعلاقة الأدب بنظامه الثقافي".مخططا عاما

وفــي هــذا الصــدد مــا نلاحظــه اليــوم أن أشــهر مخططــات الاســتقبال البنيــوي ذيوعــا فــي 

وقـد اسـتقى فيـه وظـائف التواصـل مـع  5الغرب هو المخطط الذي وضـعه "جاكبسـون" و الشرق

ة المجازيـة أثنـاء التحليـل البنيـوي مراعيـا النص، كما اهتم بالبحث عن الدلالة الوضـعية والدلالـ

  في ذلك دور المجاز والانحراف في تقريب المعنى إلى القارئ ومساهمته في تجسيده.
                                                           

  .17، ص 1984روبرت شولز: البنيوية في الأدب، تر: حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  1
 
  .17المرجع نفسه، ص 2
  .69ينظر، محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص  3
  .21روبرت شولز: البنيوية في الأدب، ص  4
  جاكبسون عالم لغوي بنيوي روسي، وهو رائد من رواد علم اللغة التحليلي، وإليه يرجع تأسيس الفكر البنيوي. 5
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ولكـــي نفهـــم هـــذا أكثـــر يمكـــن أن نضـــع مثـــالا نوضـــح بـــه الرؤيـــة: "عنـــدما نقـــول، مـــثلا: 

لكـن  ،هـو القـوة "رأيت في الحرب أسدا" أي رجلا قويا كالأسد، فإننا نجمـع بـين الطـرفين لسـبب

الــدلالي (أكثــف) لأننــا ألمحنــا  لعنــدما نقــول: أســد بــين المقــاتلين يقاتــل معهــم، هنــا يصــير الحقــ

ل المعنــى مــن منطــق الســياق وطبيعتــه، إلــى الرجــل بطريقــة غيــر مباشــرة، وعلينــا هنــا أن نتخيّــ

البــأس، وثمــة جــامع بــين المقاتــل والأســد هــو القــوة و  ود لا تكــون فــي الحــروب بــل النــاس،فالأســ

ففي هذه الصورة لم نكشف عن الطرفين، بـل اكتفينـا بـذكر طـرف واحـد فـي سـياقه غيـر سـياقه 

المعقول، ورحنا نبحث في سياق الكلمات عن معناه الطبيعي، وعن وظيفـة الصـورة مـن خـلال 

  الجمع بين طرفيها.

تحليـل، د الباحـث بـأدوات الما نخلص إليه في النهاية أن البنيوية من هـذا المنطلـق تـزوّ 

تفــتح الطريــق أمامــه لكــي يصــل إلــى نتــائج نظريــة تمثــل فــي النهايــة مــذهبا متماســكا باعتبــاره 

 حلله ثـم يقـوم بتركيبـه مـرة أخـرىفككه ويُ جملة من العمليات العقلية الدقيقة، التي تهتم بالنص يُ 

  وصولا إلى قابلية الفهم.

  

 التحليل البنيوي للشعر منهج -أ

فــي هــذا العنصــر أن قــراءة الــنص الشــعري  "عبــد الواحــد محمــود عبــاس"يوضــح الناقــد 

بنيويـــا (وفـــق آليـــات المـــنهج البنيـــوي) يتطلـــب اعتمـــاد أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه للقصـــيدة الشـــعرية 

تتــألف مـــن مجموعـــة مــن الأنظمـــة منهــا: النظـــام الصـــوتي، -عنـــدهم –طابعهــا المتميـــز، فهــي 

  1العروضي، التركيبي، الدلالي.

لات التــــي تــــربط عناصــــر كــــل مســــتوى حليــــل تحديــــد الصّــــتويحــــاول هــــذا النــــوع مــــن ال

يـأتي  ذيبالمستوى الذي يليه، والعمـل كـذلك علـى ربـط كـل عناصـر النظـام بالنظـام الأشـمل الـ

  بعده.

                                                           

  .73ت التلقي، ص ينظر، محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليا 1
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كمــــا يبــــين القــــارئ عــــن طريــــق التحليــــل علاقــــة العــــروض الشــــعري بالتركيــــب لأن هــــذا 

دور المجــــاز (الانحــــراف) كمــــا يؤكــــد علــــى  اعد علــــى إبــــراز الــــدلالات والمعــــاني"الأخيــــر يســــ

Déviation .1"في توطيد وتقريب المعاني والأفكار إلى ذهن القارئ  

كم إليهـا القصـيدة ل أيضا إلى تحديد الموسيقى الداخلية والخارجية التي تحـتّ ويتم التوصّ 

يحملـه علـى متابعـة الـنص الشـعري مـن مطلعـه إلـى نهايتـه  دينامكيـاباعتبارهـا نظامـا  ،الشعرية

  الموحدة.

أنســاق العلاقــات القائمــة بــين معرفــة  تكمــل فــي،وهــذا يعنــي أن مهمــة المحلــل البنيــوي 

  هذه الوحدات أو العناصر، وذلك عن طريق التحليل والتركيب.

ما نخلـص إليـه فيمـا ذكرنـا سـابقا، لقـد خطـا مـنهج القـراءة وجماليـة التلقـي خطـوات أشـد 

مــن الفلســفة الظاهراتيــة التــي تجعــل الا فــي تشــييد جماليــة مــن نــوع خــاص اشــتقت أصــولها إيغّــ

ات مصدرا للفهم، فصارت الذات المتلقية قادرة على إعادة إنتاج الـنص بواسـطة فعـل الفهـم الذّ 

والإدراك ومتمكنة بذلك من تكثير المعنى وتشـقيق وجـود لا نهائيـة مـن بنيتـه، ممـا يجعلـه قـادرا 

الـنص وبنيـة التلقـي، ولـم تقتصـر هـذه الحوارية المستمرة بـين بنيـة على الديمومة والخلود بفعل 

- لأثــر علــى بنيــة النــوع الأدبــي أيضــاالآثــار علــى البعــد النصــي بحــدوده الفرديــة، بــل انصــب ا

فانصــهرت الآفــاق المتغــايرة للنصــوص لتحــدث   -يــاوسمــر بنــا فــي أفــق الانتظــار عنــد كمــا 

خــر وجهــا مــن عــدها الآنقــلات نوعيــة مــن النــوع الأدبــي عامــة، فأصــبحت نظريــة التلقــي فــي بُ 

  وجوه نظرية الأدب.

قــد أعــادت إلــى الأذهــان مفــاهيم الفلســفات الذاتيــة وبــدت  "جماليــة التلقــي"وإذا مــا كانــت 

هـا أقصــت حـالات الانقيـاد اللاواعيـة للـنص المتمثلـة بقــراءات توظيفـا لمعطياتهـا إلا أننـا نجـد أنّ 

مر مرجعيــات لا حـد لهــا مـن خــلال إشـراك فعــل الفهـم، وهــو مقـدرة عقليـة واعيــة، تسـتث "الحـدس

فـــي التفاعـــل مـــع بنيـــة الـــنص؛ وبـــدت الجماليـــة تغيبـــا متعمـــدا لمســـارات الـــذات  لهـــا ولا حصـــر

                                                           

  .73، ص نفسه المصدر 1
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لمتضــافرة (وعــي الــنص لإنتــاج نــص جديــد تتجلــى فيــه أشــكال الــوعي ا ،والموضــوع (الظــاهرة)

  1"ووعي القارئ).

التلقــي يــنم  وبــدا التحــول المنهجــي الــذي طــرأ علــى تحليــل الــنص بالاســتناد إلــى جماليــة

وبــدأ الفهــم المعرفــي  ، وجعــل نتاجــه بنيــة مــن بنيــات الــنص"عــن إدراج (فعــل الفهــم) فــي القــراءة

للــذات ومــا ينــتج عنــه مــن تبــاين الاســتجابات لتبــاين الــذوات المعرفيــة، وجــاءت أنســاق القــراءة 

  ةوعليه فإن القراء 2"النص. بمقصديهالمؤلف وأنساق القراءة المحصورة  لمقصديهمفارقة 

  شرح وتعليق:

،تــم  ولجــت بأبعــاد فلســفية عميقــةإن نظريــة التلقــي فــي الدراســات الغربيــة الحديثــة قــد عُ 

يكمــــل علــــى  مــــن خلالهــــا تســــليط الضــــوء علــــى الــــنص الغربــــي وخصوصــــياته،لكن الاخــــتلاف

ا مـــن التمـــايز فـــي معالجـــة النظريـــة فكـــلا  د المنـــاهج الغربيـــة خلـــق جـــوّ مســـتوى التطبيـــق ،فتعـــدّ 

  ؤيته ،وذلك لخدمة أدبه وكذا خدمة نوازعه الذاتية .حسب منحاه ور 

فالوجودي يريد الحفاظ على أدبه الوجودي والماركسي يريد توظيف أدبه لخدمـة الطبقـة 

 وهكذا. والرمزي كذلك الاجتماعية

القــارئ العربــي  مكنّــتللنقــد الأدبــي  بالتــالي فهــذا التبــاين قــد كانــت لــه ايجابيــات كثيــرةو 

فقد وصـلتنا كتـب غربيـة نقديـة كثيـرة تعـالج طريق الترجمة والتلاقح الفكري ن ف عليها عتعرّ بال

قـدم موضو ع التلقي اشتثمرها الناقد العربي الحديث لتأليف كتب نقدية حـول الموضـوع ذاتـه ليُ 

رف أكثــر علــى مجهــودات الآخــر وأفكــاره النقديــة عّــإلــي القــارئ بأســلوب ســهل وبســيط وذلــك للتّ 

 العميقة.

  

                                                           

1
  52ص نظرية التلقي (أصول وتطبيقات)، بشرى موسى صالح:  

2
  53ص ،المرجع نفسه  
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تعتبــر القــراءة النقديــة ممارســة فعليــة يقــوم بهــا أي ناقــد (قــارئ) متمــرس ،وللقيــام بهــذه العمليــة نتبــع 
  الخطوات التالية .

  :نقدي وآليات قراءتهلالنص ا-1

 :دب وخطـاب النقـد" يقـول فيـهالأ"المسّـدي فـي كتابـه  لاميعرفـه عبـد السـ :تعريف النص النقدي -أ 
   1."نقدي هو نص فكري بالضرورة كل نص وكل نص فكري هو نص نقدي،"

إذن فــالنص النقــدي هــو الكــلام عــن الكــلام، وبالتــالي هــو فكــر نقــدي يحمــل همــوم الحيثيــات 
  المتصلة بإنتاج النص الأدبي سواء بالإيجاب أو السلب.

ويعرف أيضا في موقع آخر حيث نجده يقول "النقد معرفة ويطمح أن يكون علما، ولكنـه علـم بغيـره 
نفســـه، والســـبب أن موضـــوعه الـــذي هـــو القـــول الأدبـــي وأنـــه لـــيس معطـــى جـــاهزاً مـــن ولـــيس علمـــا ب

ة، ولــيس واقعــه عارضــة مــن واقعــات الوجــود، وإنمــا هــو بنفســه شــاهد علــى فعــل يــبيعطمعطيــات ال
  2.إبداعي يؤلفه الإنسان ولا يؤلفه أيّ إنسان"

فالنقـد لـم  :بقولـه ي"دالفعـل النقـيعّـرف "كما نجد النقاد المعاصرين أمثال عبد الملك مرتـاض 
ه أمســى ممارســة نــزة، أو حتــى نزيهــة "موضــوعية " ولكيعــد مجــردّا إصــدار أحكــام ســاذجة أو متحيــ

معرفية شديدة التعقيد: ولا تجترئ بإصدار الأحكام الجاهزة للنص الأدبي أو عليه؟ ولكنها تعمّـد إلـى 
ة مـــن الإجـــراءات والأدوات وتأويلهـــا بواســـطة شـــبك–تحليـــل الظـــاهرة الأدبيـــة، ضـــمن جنســـها الأدبـــي 

المعرفية التي بعضها تأويلي، وبعضها جمالي، وبعضـها فلسـفي، وبعضـها أسـلبي، وبعضـها لغـوي، 
  3..ديولوجي، وبعضها أشياء أخراةُ.وبعضها إي

تحليـــل المـــن هنـــا يتبـــين لنـــا أن الممارســـة النقديـــة هـــي عمليـــة فكريـــة تعتمـــد علـــى الفحـــص و 
ؤسـس وفـق معـايير وانب عدة مختلفة، وذلك من أجل إطلاق حكـم مُ من ج يةالإبداع ةللظاهرة الأدبي

قــدي يحمــل أفكــار واعيــة وأحكــام ننقديــة علــى ذلــك المنجــز مــن تلــك العمليــة وذلــك الفعــل هــو نــص 

  .صائبة عن ذلك الإبداع

                                                           

  .294م، ص2004، 1عبد السلام المسّدي: الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط 1
 .295المرجع نفسه، ص 2

   .227 -226م، ص2005، )دط (للنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، هعبد الملك مرتاض: في نظرية النقد، دار هوم 3
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ــات قراءتــه -ب : يعرفــه المحــدثون مــن العــرب المعاصــرين بأنــه ترجمــة للعبــارة )نقــدالنقــد ( آلي
   1ويطلقون علية "ما وراء النقد" أو "ما بعد النقد" Métacritiqueالفرنسية 

وقــد أطلــق عليــه الناقــد الجزائــري "عبــد الملــك مرتــاض" بأنــه "نقــد النقــد" فيكــون "بمعنــى 
القــراءة النقديـــة الثانيــة التـــي تكتــب عـــن الأولــى وقياســـا علــى ذلـــك، "نقــد نقـــد النقــد" مـــثلا، فـــإن 

  2نقد الثالث القراءة النقدية الثالثة التي تكتب عن الثانية".العبارة المركبة تكون واردة بمعنى ال
ـــى الخاصـــة  ـــة للقـــراءة الأول ـــة تكـــون فاحصـــة ومحلل ـــد هـــو قـــراءة ثاني ـــد النق وبالتـــالي فنق

  ، وذلك وفق آليات وإجراءات معرفية ولسانية وموضوعية.بالإنتاج الأدبي
ولكـــن مـــن أجـــل مزيـــد مـــن ويكـــون هـــذا النقـــد لـــيس بالضـــرورة مـــن أجـــل المعارضـــة والمنـــاوأة، 

لمــــذهب النقــــدي وتبيــــان أصــــوله المعرفيــــة، وتوضــــيح الخلفيــــات التــــي تســــتمد منهــــا ل الوضــــوح
  مرجعياته على المستويين المعرفي والمنهجي جميعا.

" علـــى نقـــد النقـــد العربـــي المعاصـــر بأنـــه: ضوفـــي هـــذا الصـــدد ركـــز "عبـــد الملـــك مرتـــا
  3لمعرفة النقدية على نحو منهجي عميق"."إبداء لمعارضة لموقف نقدي والبحث في أصول ا

لــذلك فــالقراءة النقديــة تتطلــب قــراءة واعيــة عميقــة مــن أجــل الوصــول إلــى معرفــة نقديــة 
  منهجية وفق معايير وأسس صحيحة. 

  

  

  

  

  المدونة: عتباتقراءة في  -2

  :للغلاف *التحليل السيميائي  -أ

                                                           

  .224المرجع السابق، ص 1
  .223المرجع نفسه، ص 2
  227المرجع نفسه، ص 3
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يـــة ناللـــون يهـــدف إلـــى إثـــارة ذهب العنـــوان بـــاللون الأســـود الناصـــع، ودلالـــة هـــذا لقـــد كُتـــ
تهـدف الألـوان والرسـومات الموجـودة علـى  انفسيته من خلال تفكيك شـفرة العنـوان، كمـو القارئ 

فــــنلاحظ أولاً شــــكل كتــــاب مــــزدان مفتــــوح علــــى دفتــــين  إلــــى المضــــمون نفســــه. واجهــــة الكتــــاب
  تخرج من دفتي الكتاب، نوعين من الكتابات:حيث وبجانبه سواد ممزوج بورود، 

ز إلـى تراثنـا العربـي النقـدي مـر يتـدل علـى الحـظ العربـي الـذي  اركتابة مـن اليمـين إلـى اليسـ -
  المكتوب.

وكتابــة أخــرى مــن اليســار إلــى اليمــين لهــا دلالــة علــى الكتابــة الغربيــة الأجنبيــة، وهــي ترمــز  -
الغربيــة  إلــى الدراســات النقديــة الغربيــة الحديثــة، وكــأن الناقــد هنــا يقــارن بــين الــوجهتين: الوجهــة

ة يــربغهــا العربيــة مــن جهــة أخــرى، وبعبــارة أخــرى هــو يقــارن بــين المــذاهب التمــن جهــة ونظري
ربـي هـو لعفهم من خلال هـذا البعـد أن التـراث النقـدي انلقديم و االحديثة والتراث العربي النقدي 

  ة.ثالمرجعية الفكرية والنقدية للدراسات الغربية الحدي
منــى والتــي مثلــت جهـــة التــراث العربــي أنهــا مزدانـــة كمــا نلاحــظ علــى جهــة الكتـــاب الي

  .  وضع اللبنة الأولى لأصول عملية التلقي ذيمثلت الشعاع العربي النقدي ال ،مزخرفة بورود
النقديــة، فمــن خــلال اللبنــة الأولــى التــي وضــعها النقــاد  ةنظريــلكانــت بدايــة لانطــلاق ل

تحليـل  عليهـا فـيهم ومنـاهجهم المختلفـة الغربيون تفكيرهم النقدي ونظريـات ؛ بنىالعرب القدامى
  ومعرفة تقنياتها واستراتيجياتها. أغوارهاالنصوص، وسبر 

جهـة الغـلاف بـروز حـروف متنـافرة غيـر متجانسـة هـي حـروف الخـط اكما نلمح علـى و 
تـاب تشـكل رسـالته مربوطـة كالغربـي ونلاحـظ فـي أسـفل ال العربي، وحروف أجنبية تمثـل الخـط

م فــي المنتصــف، وهــذا يــدل علــى امتــزاج الثقــافتين العربيــة والغربيــة كّــفــي المنتصــف بربــاط مح
بالبعـد معا، وهناك علاقة تأثير وتـأثر بينهمـا، فـالعرب أعطـوا الأسـاس القاعـدي، والغـرب جـاء 

                                                                                                                                                                                     

الســيمياء أو الســيميائية علــم يبحــث فــي دلالــة العلامــات اللغويــة وغيــر اللغويــة داخــل المؤسســات الاجتماعيــة مــن رواده دي  *
   سوسور، رولان بارط.
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التنظيــري والعملــي ليُهــدى فــي ثــوب جديــد للفكــر النقــدي العربــي الحــديث عــن طريــق الترجمــة 
  والمثاقفة. 

  :"قراءة النص وجماليات التلقي" فك شفرة العنوان -ب

لقد اهتم علماء السيمياء اهتمامًا واسعًا بالعنوان سواءًا في النصوص الأدبيـة أو فـي العنـاوين  
الـــنص بغيـــة  معالجـــة ر أغلفـــة الكتـــب، وهـــذا باعتبـــاره علامـــة إجرائيـــة ناجحـــة فـــيصـــدّ تتالتـــي 

ساســـية للعنــــوان هــــي: لأاوظــــائف ال" عـــن رومــــان جاكبســــونث "تحــــدّ قـــد  ،واســـتقرائه وتأويلــــه
  .  1النصانيةالمرجعية، والافهامية و 

ـمحمد مفتاحأما الناقد " دنا بـزاد ثمـين لتفكيـك الـنص ودراسـته فهـو " فيرى أن العنوان يم
وفهـم مـا غمـض منـه، إذ هـو المحـور الـذي يتوالـد  2يقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص

  نفسه. إنتاجوينامي ويعيد 
واشـــتقاقاته نجـــد أن اللفـــظ مشـــتق مـــن ) عنــوان( للفظـــةا فـــي المعنـــى المعجمـــي وإذا نظرنــ      

المعنى والتفسير والتأويل، أي أنه يفسر شـيئا مـا، وإنّـه يحمـل معنـى الشـيء، وإنّ عنونـة شـيء 
  بعينه تعد سمة هذا الشيء ومعناه ومقصده.

الــنص فــي بعديــه  ص ممــا ســبق إلــى أنّ العنــوان يعتبــر مفتاحًــا إجرائيــا فــي التعامــل مــعلــخن  
الــدلالي والرمــزي، وهــو نــواة مركــز للــنص أو الكتــاب باعتبــاره الموجــه الرئيســي لــه، ويعــد كــذلك 

 قصـديهحـالي، يـوحي عـن إ بعادًا إنتاجية، فهـو دال إشـاري و المرجعية الاحالية ويتضمن غالبًا أ
اسـي يتسـلح بـه المنتج أو المؤلف، وأحيانا يبين بعضا من أهدافه الإيديولوجيـة، وهـو مفتـاح أس

  3المحلل للولوج إلى أغوار الكتاب والنص العميقة، قصد استنطاقها وتأويلها.

                                                           

 ،09المغــرب، العــدد  طــاب، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، فــاس،عبــد الرحمــان طنكــول: خطــاظ الكتابــة وكتابــة الخ 1
  .135، ص1987

  .72ص، 1987، 1المركز الثقافي العربي، دار البيضاء،المغرب، ط، محمد مفتاح: دينامية النص 2
03، ع05لـــد ينظــر، جميـــل حمــداوي، الســـميوطيقا والعنونــة، عـــالم الفكــر، المجلـــس الــوطني للثقافـــة والأدب، الكويــت، مج 3

، 
  .96(دت)، ص، (دط)
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 قـــراءة الـــنص وجماليـــاتوبــالنظر إلـــى عنـــوان الكتـــاب الـــذي نريـــد دراســـته المعنّـــون بــــ "       

إضـافي معطـوف مشـكل  بعند ملاحظته نجده على صورته الحالية عبارة عـن مركـ،"  التلقي
ليه ثم من اسـم ومضـاف إليـه وهـو كـذلك لأن معظـم العنـاوين النقديـة اليـوم من اسم ومضاف إ

  تشكل على هذا النحو.تنراها 
الصــورة التركيبيــة لقــوة الدلالــة التــي يعطيهــا  هفقــد أراد المؤلــف أن يكــون العنــوان علــى هــذ     

    1.من ناحيةاخرى على الذوق السليم خفالمركب الإضافي من ناحية، ولأنها اشد تمكنا وأ
لذلك كـان هـدف الكاتـب والمؤلـف بهـذا العنـوان أن يـتلاءم مـع المسـائل التـي تناولهـا فـي       

  كتابه، والتي تدور حول نظرية التلقي وأبعادها الجمالية والفنية.
"، وإنّ حـروف  جماليـة التلقـي –قراءة الـنص ن همـا " يويمكن تقسيم العنوان إلى فاصلت     

حي بحركة صوتية رتيبة منتظمة تشيع في ذهن القـارئ مفهومًـا يـوحي هذا العنوان بفاصلتيه يو 
لمـدى ارتبــاط عمليـة قــراءة الــنص بذهنيـة المتلقــي، الــذي سـاعد هــذا علــى ترسـيخ المعنــى الــذي 

ذلك كـــيضـــمنه الباحـــث لعنـــوان الكتـــاب وهـــذا الترســـيخ تـــمّ مـــن خـــلال القيمـــة الدلاليـــة للعنـــوان و 
  التقسيم الصوتي المفصل.

راد الباحــث أن يكســب قيمــة فكريــة ترجــع إلــى المعنــى الــذي يحملــه العنــوان والمــرتبط لقــد أ     
ا علاقــة فيمــا بينهمــا وهمــا " مــبــدوره بمــتن الكتــاب ارتبــاط اعتباطيــا، أي أنــه وظــف جملتــين له

ص مــن طــرف القــارئ الجماليــة الفنيــة نة الــبــ،وينــتج بعــد مقار و" جماليــة التلقــي"  قــراءة الــنص "
يـــه رؤيــة القـــارئ لـــذا جفــي تو  اأساســـي اي فمنــذ البدايـــة كــان هـــذا العنـــوان محــور أي جماليــة التلقـــ

  . *نظرية التلقي هو الاتجاه، وهذا الموضوع
 –يــوحي إلــى ارتبــاط عمليــة التلقــي بذهنيــة وثقافــة القــارئ  –فــالعنوان كمــا ذكرنــا مــن قبــل      

ي بعــــدها التــــاريخي بحيــــث نجــــد ارتباطــــا ســــياقيا واضــــحا بــــين العنــــوان وبــــين نظريــــة التلقــــي فــــ
                                                           

 
، 1ط ،ينظــر، مـــحمد عــويس مـــحمد: العنونــة فــي الأدب الغربــي، النشــأة والتطــور، مكتبــة الاتحــاد مصــرية، القــاهرة، مصــر1

 .27م، ص1987هـ، 1408

*
علاقـة بـين  أيـزر ويـاوس ونعنـي بهـا وجـود و نظرية التلقي فهي نظرية الاستقبال بمنظور المدرسـة الألمانيـة أمثـال انجـاردن 

 النص والقارئ تنجم عن هذه علاقة جمالية فنية.
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فهــو يعمــل علــى تعميــق  "حمــود عبــاس الواحــدمالناقــد التونســي  "والفلســفي وهــذا مــا نجــده لــدى
البحـــث فـــي نظريـــة التلقـــي ومعـــايير تأسيســـها فـــي الدراســـات النقديـــة الغربيـــة وعلاقتهـــا بـــالرؤى 

  النقدية لدى التراث الغربي فيما يخص هذه النظرية في بعدها الجمالي والفني. 
  التلقي: لجمالية مهيد نظريت –ج

  بين قراءة النص وجمالية التلقي: -

إذا كان من الشائع أنّ كل قراءة للنص الأدبي هي إعادة تأويل له من معطيات تاريخيـة 
أو آنية، فإنّ هذا الأخير يخضع في تشكيلته المميزة إلى عمليـة تفاعـل بـين خصـائص داخليـة 

فــي ظلالــه العمــل الأدبــي، لــذلك ظهــرت عــدة وخصــائص خارجيــة هــي تحــولات الســياق المنــتج 
مناهج امتثلت لتلك المعطيات، وحاولـت مقاربـة الـنص مقاربـة موضـوعية والكشـف عـن مكمـن 
الجمال فيه وكيفية تشكيله على أساس أنّ العمليـة لإبداعيـة هـي عمليـة معقـدة لا تغييـر نهـائي 

ت للعمــل الأدبــي علــى أســاس لهــا إلــى حــد المســتقبل، فمــن المنــاهج النقديــة الأدبيــة التــي نظــر 
امتثاله للمعطيات التاريخية والثقافية المتعاقبة والآنية، إلى المناهج النصية التي قاربـت الـنص 
ـــدع  ـــدور المب ـــة وإقصـــاء ل ـــه مـــن عناصـــره الداخلي ـــة اســـتخراج جماليت ـــة فـــي محاول مقاربـــة داخلي

الإبداعيـة، إذ حـاول  ، ظهر الاهتمام بالقـارئ كعنصـر فاعـل فـي العمليـةصوالسياق المنتج للن
  ها البنيوية.تالنقاد القضاء على حيادية النص التي أفرز 

  
  
  تعريف فعل القراءة: �
جاء به ابن منظور في لسان العـرب ا مّا ورد من تعريف للقراءة في معاجم اللّغة، م 1 لغة: -

لفظـة الجَمـعُ، وكـلّ " قرأتُ الكِتَاب قِراءةً قرآنًا ومنه سمّي القرآن فهـو مقـروءٌ.... والأصـلُ فـي ال
ــهُ فقــد قرأتــه وســمّي القــرآن لأنّــه جمــع القِصَــصَ والأصــل والنهــي والوعــد والآيــات  شــيء، جمعتُ

  والسور بعضها إلى بعض؟ "
                                                           

  .51، ص 2005، 4ط، 10دار صدر الطباعة والنشر،بيروت، لبنان، مجلد ، ابن منظور: لسان العرب 1
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فمعنــى القــراءة حســب ابــن منظــور هــو الجمــع حيــث كــان الهــدف مــن فعــل القــراءة الوصــول    
  إلى رصْد المعاني الواردة في النص المقروء.

لق صفة للشـيء، الـذي تتصـل بـه حيـث يطلـق علـى الصـلاة قـراءة تسـمية للشـيء كما تط     
  1من القراءة. افتعالوعلى القراءة نفسها يقال قَرَأَ، يقرأُ، قِراءةً، وقرآنًا، والاقِترَاءِ،  ببعضه

ـــة اصـــطلاحًا:  - لقـــد أصـــبح فعـــل القـــراءة مـــن أبـــرز مجـــالات البحـــث، التـــي تهـــتمُ بهـــا النظري
ها مكانة لم تمنح لهـا مكانـة لـم تمـنح لهـا مـن قبـل فـي الدّراسـات النقديـة، فقـد الأدبية، وأصبح ل

عـــدّها النّقـــاد المعاصـــرون العـــرب مـــنهم أو الغـــربيين وســـيلة مـــن أجـــل فهـــم النصـــوصّ وإعـــادة 
  تركيبها بصفة ذهنية من جديد.

بعـد أن  إنتـاج وتصـنيع للـنّص مـن جديـد، وذلـك إعـادةبمثابة  "نادر كاظمً "حيث يجعلها الناقد  
إذ الــنّص لا يكــون حاضــرًا إلاّ بقــدر مــا يكــون ،تــم إنجــازه بصــورة أوليــة مفتوحــة مــن قبــل مؤلفــهِ 

والنظرة الحديثة تبنّت فكرة أن الـنص لـم يعـد ملكًـا لصـاحبه بـل هـو يكتـب ليحـي مـع  2"مقروءًا.
  كلّ قراءة لصيغة جديدة.

ل الخــروج بــالرموز اللغويــة مــن وهنــاك مــن يــرى أن القــراءة ســلوك يتبعــه المتلقــي مــن أجــ      
هًــا، فيعرّفهــا " عبــد المــنعم توجودهــا المظلــل إلــى التمثيــل الفعلــي مــن خــلال الوصــول إلــى دلال

إدراك المعـــاني التـــي ترمـــز إليهـــا حـــروف الكتابـــة مفـــردّة ومركبـــة وهـــذا "شـــلبي " ويقـــول بأنهـــا 
ل القـراءة هـي ذاتهـا الإدراك، وعنـدما يجعـ 3"الإدراك ينمو بنموّ القـارئ جسـدًا وعقـلاً وروحًـا....

ل لهــا مهّمــة تطـوير مراكــز الــذوق والأحَاســيس التـي تنمــو معهــا علاقـة التفاعــل بــين الــنّص يوكّـ
والقارئ وبهذا يتمكن المتلقي من الاندماج في الإطار النصّي، والوصـول إلـى المفـاهيم الدّفينـة 

يرتبطـــان معًـــا ارتبـــاط الأســـباب  فـــي الألفـــاظ وكلمّـــا ارتقـــى الإدراك، يرتقـــي معـــه الـــذّوق لأنهمـــا

                                                           

  . 51، صنفسهالمرجع  1
مؤسســـة العربـــة ال، نـــادر كـــاظم: المقامـــات والتلقـــي بحـــث فـــي أنمـــاط التلقـــي لمقامـــات الهمـــذاني فـــي النقـــد العربـــي الحـــديث 2

   .12ص، 2003، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط
 .29، ص2006، 1مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط، عبد المنعم شلبي: تذوق الجمال في الأدب، دراسة تطبيقية 3
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. بمعنــي أن الإدراك هــو الــذي ينمــي حــواس الــذّوق، لأنهمــا متلازمــان ويخــدم 1بالمسّــببات....."
كلّ منهما الآخر في مهمته، فالذوق كذلك يساعدنا على تنمية القـدرة فـي إدراك الظـواهر التـي 

  تواجهنا.
صــية كــل إنســان، ممــا يحفــظ يتميــز بطبيعــة شخ وهــذا المفهــوم يجعــل مــن القــراءة فعــلا

ت المرتبطــة لاح فضــاء مشــحونًا بالــدلاصــباســتقلالية النصــوص الأدبيــة مــن أحاديــة التأويــل، لت
  بأذواق أصحابها.
قراءتنـــا كتابـــة ســـلبية فنضـــيف إلـــى الـــنّص  ءخـــطّ أثنـــانيـــان تـــودوروف "..... تفإننـــا حســـب تزف

سـتبعد القـراءة نإن يوجـد قـارئ حتـى نريد أن نجده فيه، فما  المقروء أو نحذف ما نريد أو ما لا
  2عن النّص. "

وهـــذا مـــا يجعـــل القـــراءات المتباينـــة للـــنص الواحـــد تتكامـــل بتعـــدّد الـــرؤى إذ يكشـــف كـــل 
قارئ زاويـة مـن زوايـا الـنص الخفيـة ومـع تحقيقـه لـذلك يتأكـد أن قراءتـه، تحتـاج مـن يعتنـي بهـا 

متحّـرر مــن التحيــزّ لــرأي دون بالكشـف عــن جوانــب أخـرى، وبــذلك يتأكــد مـرة أخــرى أنّ الــنص 
لـــذي لا يقتنـــع بالنتـــائج إنمـــا اآخـــر، فمـــا القـــراءة الأولـــى إلا صـــورة مـــن صـــورة التأويـــل المفتـــوح 

  يسعى للبحث عن الجوانب المظلمة قي النصوص.
  
  
  تعريف مصطلح التلقي: �

تـنظم  Réceptionإن المادة اللغوية بمشتقاتها في العربية، وتصـريفاتها فـي الفرنسـية  لغة: - 
 -معنــى الاســتقبال والتلقــي معًــا، "فيقــال فــي العربيــة: تلقــاه، أي اســتقبله، والتلقــي هــو الاســتقبال

    3وفلان يتلقى فلانا أي يستقبله" -كما حكاه الأزهري

                                                           

  .29المرجع نفسه، ص 1
  .26نادر كاظم: المقامات والتلقي، ص 2
  ابن منظور: لسان العرب مادة (لقا). 3
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وَإِنـــكَ لتَُـلَقـــى وقـــد ورد مصـــطلح "التلقـــي" فـــي انســـاق القـــرآن الكـــريم التعبيريـــة يقـــول تعـــالى: ﴿ -

 ـمَالِ ، وأيضـا قولـه تعـالى: ﴿ 1﴾ دُنْ حَكِـيمٍ عَلِـيمٍ الَْقُرْءَانَ مِن ليـَانِ عَـنِ اِلْيَمِـينِ وَعَـنِ اِلشـى الَْمُتـَلَقإِذْ يَـتـَلَق

ـــدٌ  ـــه تعـــالى:  2﴾قَعِي ـــنَتِكُمْ ....وقول ـــه تعـــالى: ﴿  3﴾﴿..... اِذْ تَـلَقوْنـَــهُ بأِلَْسِ ـــن ربـــهِ  وقول ـــى ءَادَمُ مِ فَـتـَلَقّ

  4﴾لَيْهِ إِنهُ هُوَ الَْتـوابُ اْلرحِيمُ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَ 

فدلالــة الاســتعمال القــرآن لمــادة التلقــي مــع الــنص تنّبــه إلــى مــا قــد يكــون لهــذه المــادة مــن       
ة "التلقــي" فظــرى لنــإيحــاءات وإشــارات إلــى عمليــة التفاعــل النفســي والــذهني مــع الــنص، حيــث 

  اء والتلقي.مرادفة أحيانا لمعنى الفهم والفطنة والإلق
إن مصــطلح التلقــي يعنــي وجــود صــلة بــين المبــدع والمتلقــي وعلاقتهمــا الوثيقــة  اصــطلاحًا: -

  التي تسهم في إضفاء شرعية فهم النص وتحديد فضائه.
وقد اهـتم أسـلافنا بهـذا المصـطلح وغاصـوا فـي دلالتـه ومعنـاه، فـالفرزدق مـثلا مـا فتـئ يؤكـد  -

  5" علينا أن نقول الواحد وتنوعها.لطرح عندما أجاب أبي الأعرابياهذا 
، وهـــذا يعنـــي أن المبـــدع ينقـــل étoile *بـــالنص المـــنجم طوالفكـــرة نفســـها عبـــر عنهـــا رولان بـــار 

المتلقــي إلــى تجربتــه لمشــاركته فــي أحاسيســه ومشــاعره، ولــذا فمــن واجــب المبــدع تحقيــق هــذه 
لفســيحة للإســهام انص الغايــة أن يراعــي الإحســاس اللغــوي عنــد المتلقــي المتفاعــل مــع أجــواء الــ

  في إنتاج المعنى.
كمـــا يراعـــي المبـــدع للمســـتويات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والنفســـية للمتلقـــي الـــذي يشـــاركه فـــي     

  خلق النص ويساهم معه في بناء معناه.

                                                           

  .6ة النمل، الآية سور  1
  .17سورة ق الآية  2
  .15سورة النور الآية  3
  .37سورة البقرة، الآية  4

 
  .177، ص1999، 12مجلة العلوم الإنسانية، الجزائر، ع ،ريات القراءة وتلقي النص الأدبيينظر، حسين خمري: نظ5
إشــعاعات  ، ويقصــد بكلمــة مــنجم إرســالالمؤلــف رولان بــارط ناقــد فرنســي واضــع فكــرة وهــم القصــبية مــن خــلال فكــرة مــوت *

 وإشارات ضوئية توجّه القارئ أثناء تلقي النص الأدبي.
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ـــه مـــن  *"الجـــاحظ"نجـــد عنـــد  فـــي حـــين     معنـــى مصـــطلح التلقـــي يأخـــذ فـــي طياتـــه مـــا يماثل
المســـتمع والمخاطـــب والجمهـــور، وقـــد يـــتم التعبيـــر عـــن مـــن مصـــطلحات كثيـــرة: مثـــل الســـامع و 

خـــلال كلمـــة "المقـــام" وكانـــت تمثـــل هـــذه المصـــطلحات غايـــة العمليـــة الإبداعيـــة وهـــدفها، يقـــول 
في هذا الصدد: "لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائـل والسـامع،  )ه255ت(الجاحظ 

نـــات الـــنص الأدبـــي تقـــي يســـعى إلـــى إدراك مكوّ ويعنـــي هـــذا أن المل 1إنمـــا هـــو الفهـــم والإفهـــام"
ه ريــدويســاهم فــي ملــئ الفجــوات والثغــرات الــنص وذلــك للوصــول إلــى المعنــى الحقيقــي الــذي ي

  القائل.
إلـى الفـرق  رن علينا أن نشـيمن خلال ما سبق يتعيّ  الفرق بين فعل القراءة والتلقي: �

  بين المصطلحين القراءة والتلقي.
مكتــوب ومرئــي فقــط فهــي ممارســة فعليــة علــى الــنص مــن  وا هــفــالأول ينحصــر علــى مــ     

شـعرًا  سـواءأجل تأويله، أما مصطلح التلقي فهو أوسع منه ونعني به استقبال الأعمال الأدبية 
  أو نثرًا مشافهة أو كتابة.

  بالتالي مصطلح التلقي يعتبر مصطلح شامل يحوي مصطلح القراءة بكل أشكالها.
  ماهية نظرية التلقي: �

إن نظريــة التلقــي تمثــل زاويــة عكســية فــي مســيرة الحركــات النقديــة التــي أعلنــت الحــرب        
    .على لغة النص، ومعطياته التعبيرية

فهــي بالتــالي حركــة تصــحيح لزوايــا انحــراف الفكــر النقــدي، لتقــود بــه إلــى قيمــة الــنص، 
ركســية ومــن ثــم كــان ت الجســور الممتــدة بينهمــا بفعــل الرمزيــة والماوأهميـة القــارئ بعــد أن تهــدمّ 

أصــحاب هــذه النظريــة علــى  ىلــد Réception théoryالتركيــز فــي مفهــوم نظريــة الاســتقبال 
ـــدهم هـــو المحـــور الأهـــم  ـــى الترتيـــب: "...القـــارئ والـــنص، فالقـــارئ عن محـــورين فقـــط، همـــا عل

                                                           

  هـ .255الجاحظ ناقد معتزلي كانت له أراء نقدية خصّت اللفظ والمعنى ت  *
، ت)(د 1تحقيق عبد السلام هارون، مؤسسـة الخـانجي، القـاهرة، مصـر، ج، أبو عثمان عمر وبن الجاحظ: البيان والتنين، 1

  .55ص 
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ة قـبريـه موظفـة لخدمـة نظـام أو طبجقـة لابـالنص ليسـت عوالمقدم فـي عمليـة التلقـي، وعلاقتـه 
ي الماركســية، وليــت علاقــة ســلبية، كمــا هــو هــي فــي المــذهب الرمــزي، وإنمــا هــو علاقــة كمــا فــ

  1حرة غير مقيدة".
بمعنـى  ،فقـد أهملـت النظريـة دوره فـي عمليـة التلقـي -شـاعرا أو كاتبـا -أما صاحب النص    

ع أن دراســته أحوالــه النفســية والتاريخيــة ليســت أمــرًا ضــروريا يعتمــد عليــه الملتقــي فــي تعاملــه مــ
  النص.

نتـاج إلـى المـن صـاحب  -فـي عمليـة التلقـي –" فالنظرية تشـير فـي مجموعهـا إلـى تحـول هـام 
  من هنا فتحت نظرية القراءة الباب أمام القارئ في تلّقيه مع النص. 2النص والقارئ".
صـورًا مـن مواقـف التلقـي حـدث فيهـا تحـول مـن وجـود  نعدم في تاريخنـا النقـدي وقد لا 

أو الكاتب إلى التركيز على علاقة النص بالملتقي، ففي المرحلة التي تعلـق  الاهتمام بالشاعر
مصـروفا عـن  ،فيها الجمهور برواته ينشـد الشـعر كـان الاهتمـام منصـرفا إلـى الـنص ومعطياتـه

ـــى الـــروّ يغالشـــاعر، حتـــى ل ـــى  ةاة فـــي تلـــك المواقـــف أن ينشـــدوا الأشـــعار غيـــر معـــزو لـــب عل إل
هـذا  ،ويـة نفسـه، ظنـا مـنهم بأنـه صـاحبهاابعـد سـماعها إلـى الر أصحابها، وربما نسبوا القصيدة 

ســبب مــن أســـباب الآفــة التــي منـــى بهــا الشــعر العربـــي فــي روايتــه، وأحســـب كــذلك أن بعـــض 
بـالنص فـي علاقتـه بـالملتقي  همتعنـا يـ قـدر -في مواقف التلقي -نقادنا لم يكن ليعنيهم الأديب

عـن علاقـة الـنص بـذوق الجمهـور يفهـم مـن  ا أو ناقدا أو جمهورا، ففي معرض الحديثعالم–
كلام الجاحظ أن المعول عليه في استقبال النص هو استحسان السامع أو انصـرافه عنـه، وأن 
علــى الأديــب ألا يعجــب بثمــرة عقلــه أو ثقتــه بنفســه فينــا تجــود بــه قريحتــه "بــل عليــه أن يجعــل 

والمعول عليه في أن يكـون  ،حرص الجمهور على ما يقول أو زهدهم فيه رائده الذي لا يكذب
ذلـــك حيـــث يقـــول الجـــاحظ: "فـــإن أريـــت أن تتكلـــف هـــذه الصـــناعة، ي فـــ و3أدبيـــا أو لا يكـــون".

                                                           

  .111م، ص  1992روبرت سي هولب: نظرية الاستقبال، رؤية نقدية، تر: رعد عبد الجليل، دار الحوار، اللاذقية،  1
  .30المرجع نفسه، ص  2
م 1996، ه1417، 1العربــي، القــاهرة، مصــر، ط دار الفكــر، محمــود عبــاس عبــد الواحــد: قــراءة الــنص وجماليــات التلقــي 3

  .18ص
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ت رسـالة، فإيـاك أن تـدعوك فـرت خطبـة، أو ألبـالأدب، فقرضت قصـيدة أو ح اإلى هذوتنسب 
رض علـــى عـــبثمـــرة عقلـــك إلـــى أن تنتحلـــه وتدعيـــه، ولكـــن أ بـــكثقتـــك بنفســـك، أو يـــدعوك عج

لـه، والعيـون تحـدج  ىتصغاء في عرض رسائل أو أشعار أو خطب، فإن رأيت الأسماع العلم
دت جــــه ويستحســــنه، فانتحلــــه.... فــــإذا عــــاودت أمثــــال ذلــــك مــــرارا، فو بــــإليــــه، ورأيــــت مــــن يطل

ســماع عنــه منصــرفة، والقلــوب لاهيــة فخــذ فــي غيــر هــذه الصــناعة، واجعــل رائــدك الــذي لا الأ
   1.ه"يكذبك حرصهم عليه، أو زهدهم في

تركيـزه وبصـفة خاصـة علـى العلاقـة  لـرأي فـي مقالـة الجـاحظ فحسـبنا منـهوأيا مـا كـان ا
يـه فـي طبيعـة هـذه العلاقـة هـو ذوق الصـفوة مـن لبين الـنص والسـامع، وقناعتـه بـأن المعـول ع

مســألة قــد لا تؤخــذ علــى إطلاقهــا فــي كــل  كالعلمــاء والنقــاد، واستحســانهم لمــا يلقــى إلــيهم. وتلــ
بـــه  ديبقـــى الأديـــب بواقعـــه النفســـي والاجتمـــاعي الـــذي يصـــدر عنـــه فيمـــا تجـــو  العصـــور، لكـــن

ـــة التلقـــي، مقريحتـــه بعيـــدًا عـــن الاعتبـــار فـــي ع وأحســـب أن الاهتمـــام بعوامـــل التـــأثير التـــي "لي
بحركـة النقــد بعـد ظهـور الدراســات النفسـية فــي  ارتـبطتصـاحب الأديـب ســاعة مـيلاد الـنص قــد 

  2"أرسطو ولا نقادنا إلا في حالات قليلة. العصر الحديث، فلم يكن من شواغل
بدأت تنعطـف إلـى  –عدا الماركسية والرمزية  -والظاهر أن الاتجاهات النقدية الحديثة

لكــن يبــدو أن إهمالــه  "الــنصاســتقبال  هــذا الاتجــاه حيــث يهمــل المؤلــف أو الكاتــب فــي عمليــة
اب أخرى، قد يكـون منهـا بسأ –بالإضافة إلى منحى العصر–ه لدى رواد النظرية الجديدة وراء

 اهتمامــهذلــك الاتجــاه المنــاهض للنقــد الماركســي الــذي يهــتم بصــاحب العمــل ونتاجــه أكثــر مــن 
  3"بالقارئ المستهلك.

اهــا النظريــة فــي مفهــوم الاســتقبال بنوقــد يكــون منهــا ضــرورة أن الرؤيــة النقديــة التــي تت
عدون دراســة الــنص علــى أســاس بتــرتبط بالقــارئ أكثــر مــن ارتباطهــا بصــاحب النتــاج، فهــم يســت

                                                           

  .203،ص  12ن والتبيين ،جالجاحظ: البيا 1
  .19محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص 2
  .145روبرت سي هولب: نظرية الاستقبال، رؤية نقدية، ص  3
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 –منهج يهتم بحياة الكاتب أو المؤلف؛ لأن النص في ذاته، أو في ارتباطه بصـاحبه لا يمثـل 
فنـــا مـــا لـــم يخضـــع لعمليـــة الإدراك. "فـــالإدراك ولـــيس الخلـــق...... الاســـتقبال ولـــيس  –عنـــدهم 

  .1النتاج هو العنصر المنشئ للفن"
مـع الـنص؛ ولكـي يتحقـق التفاعـل بالصـورة التـي وهذا يتم بواسطة القارئ خلال تفاعلـه 

يرونهـــا كـــان تركيـــزهم علـــى أهميـــة الـــدور الواســـع الـــذي يـــنهض بـــه القـــارئ عبـــر مجموعـــة مـــن 
  الإجراءات المنظمة في عملية القراءة.

  مكانة القارئ في نظرية التلقي: �

  تعريف القارئ: •

حًا لمفهــوم القــارئ القــراء لقــراءة نجــد تصـريولالقـارئ الســابق منظــور مـن تعريــف ابــن  لغــة: -  
القـــارئ إذن هـــو الإنســـان الـــذي  2.... وتقـــرأ تفقـــه، وتقـــرأ تنســـك" راءيكـــون مـــن القـــراءة جمـــع قـــ

ين .... ويقـال قـرأت أي صـرت ئايختص بفعل القراءة ومنه "....قراء حسـن القـراءة مـن قـوم قـرّ 
ا الإنســـان حســـب هـــذا التعريـــف يتضـــح أن القـــراءة يتصـــف بهـــ 3قارئـــا ناســـكا، قـــرأت تفقهـــت."

فيصبح قارئا، كما أنها صفة تحمل معنى الحذاقة الحذق والفطنـة حيـث يصـل القـارئ بهـا إلـى 
أرقى في مستواه الإدراكي، والوصول إلى درجات عليـا فـي الأمـور والمعـارف الدينيـة والدنيويـة 

.  
فهــو قــارئ  لــذالك نجــد كلمــة قــارئ وقــراءة مشــتقة لغويــا مــن قــرآن "القــرآن: التنـــزيل وقــراءة وقرآنــا

الإشــارة إلــى مــا قــد يتصــف بــه القــارئ مــن الفهــم والفطنــة  هوفــي هــذ 4مــن قــراءة وقــراء وقــارئين"
فالقارئ هو الـذي تكيـف مـع الـنص المقـروء بكـل قدراتـه النفسـية والعقليـة حتـى يفهـم ويحـس مـا 

  هو مكتوب في آن واحد.

                                                           

  .30المرجع نفسه، ص 1
  .51ابن منظور: لسان العرب، ص 2
  .51، صنفسه المرجع 3
  .77، ص2004، 1ة، مصر، طالفيروز أبادي: القاموس المحيطـ دار الكتاب، القاهر  4
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ؤدي علاقتـه يُـثـاني الـذي إن الدراسات النقدية المعاصـرة عـدت القـارئ الطـرف ال اصطلاحًا: -
 lecteur ، إلى نجاح عمليـة القـراءة والملتقـي. وبهـذا يصـبح القـارئtescteالتفاعلية مع النص 

فـــي نظـــر بشـــرى موســـى صـــالح تلـــك: ".... الـــذات المتلقيـــة، قـــادرة علـــى إعـــادة إنتـــاج الـــنص 
رئ الــذي .لأن الــنص بكــل بســاطة لا يعــيش إلاّ مــن خــلال القــا1بوســاطة فعــل الفهــم والإدراك"

  ع الحدث من خلال منحه دلالة ومعنى يخطهما أثناء قراءته.صني
" أن يتخيــل أن كــل ســطر يخفــي دلالــة خفيــة فعــوض أن تقــول  عليــهلأنــه وهــو يواجــه الــنص 

لأن القـــارئ وهـــو يواجـــه الـــنّص عليـــه أن يثبـــت وجـــوده  2الكلمـــات، فإنهـــا تخفـــي مـــا لا تقـــول".
الـنص  أن ذة الملتقـي تكمـن فـي إيمـان القـارئ المعاصـربالسعي وراء تلك الدلالات الهاربة، ولـ

يبقــى خالــدًا لأنــه يحمــل ثنايــاه غموضًــا يحــول دون الوصــول إلــى معنــى نهــائي يحــد مــن تأويلــه 
مجددًا" في اللحظة التي يتم الكشف عن دلالة ما، ندرك أنها ليست الدلالة الجيدة، إن الدلالـة 

كـل قـراءة هــي إسـاءة إلـى قــراءة  نهـذا القــول أ مــن خـلال 3.الجيـدة هـي التـي ســتأتي بعـد ذلـك"
  مرجوا ولا نهائي.  يبقىأخرى، والمعنى 

اء بمـا هـي مـا يميـز الـنص الأدبـي، حيـث يقتنـع القـارئ باسـتحالة أن يتقيـد القـرّ  المرجأةفالدلالة 
توصل هو إليه لأن ذلـك يمثـل اجتهـاده بمـا يعتقـد، ويفهمـه مـن خـلال التفاعـل مـع بنيـة الـنص 

ـــذا، فـــإن ـــنص تتغيـــر بشـــكل مســـتمر حســـب مـــا يطبـــع ثقافـــة القـــرّ  ل ـــة ال واريـــة حاء. وهـــذه الدلال
د الموجــودة بــين الــنص والتلقــي تجعلــه قــادرًا علــى الديمومــة والخلــود، لأنــه هــو دائمــا فــي تجــدّ 

  مستمر.
أقســام القـــارئ  حــددت إن نظريــة التلقــي فــي الدراســات النقديــة الحديثــة قــدأنــواع القــارئ:  •

تفاعليـــة مـــع الـــنص وذلـــك للوصـــول إلـــى معنـــى الـــنص المقـــروء، لكـــن  بحكمـــه يقـــيم علاقـــة

                                                           

  .52، ص2001، 1، المركز الثقافي، بيروت، لبنان، ط)أصول... وتطبيقات(بشرى موسى صالح: نظرية التلقي  1
 . 42، ص2004، 2كو: بين السيميائيات والتفكيكية، تر: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، طأمبرتو إي 2

 .42ص ، نفسهالمرجع  3
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درجــات القــراء تتغيــر بحســب الكفــاءة المعرفيــة التــي تجعلــه يحلــل الــنص الأدبــي ويصــل إلــى 
  ي من هذا النص ويمكن تحديد أنواع القارئ كالآتي:حقيقالمراد ال

فضـــلا عـــن أنـــه يفـــك وهـــو القـــارئ الـــذي يمتلـــك دليـــل المؤلـــف نفســـه، و  القـــارئ المثـــالي: -   
الشفرات المتحكمة في نظام النص، فأنه يكون مطلوبًا منـه أن يفصـح عـن النوايـا أيضـا وعليـه 

معنــــى التخيــــل، ومــــن هنــــا فــــإن القــــارئ المثــــالي خلافــــا  نفاذكــــذلك أن يكــــون قــــادرًا علــــى اســــت
 واقعــي، وفــي هــذا بالــذات مرتكــزللأصــناف الأخــرى مــن القــراء هــو "تخيــل .... يفتقــد إلــى كــل 

يكمن جدواه، وبوصفه تخيلا فإنه يملأ ثغرات الحجية، التي تنفـتح خـلال تحليـل العمـل والتلقـي 
ستطيع بفضل مزاجه التخيلي أن ينسب إليـه مضـامين متغـايرة بحسـب نـوع المشـكل يالأدبيين و 

   1 المطلوب حله.
ي مـــن ي، وكيفيـــة اســـتعمال الـــنص الأدبـــتلقـــتـــاريخ المب يتعلـــق الأمـــر القـــارئ المعاصـــر: -   

عــين، أن الأحكــام الصــادرة عــن الإثــارة الأدبيــة تعكــس بعــض وجهــات النظــر مطــرف جمهــور 
وبعــض الضــوابط الســائرة بــين الجمهــور المعاصــر بمــا يجعــل الــدليل الثقــافي المرتبطــة بــه هــذه 

وهــذا صـــحيح أيضــا يعمــد تـــاريخ التلقــي إلــى شـــهادات "الأحكــام، يمــارس تأملـــه داخــل الأدب، 
مـا علــى أثـر معـين، وفـي هـذه الحالــة احكأون عبـر فتــرات مختلفـة مـن الـزمن القـراء الـذين يطلقـ

ريخ احكـام ممـا يشـكل نقطـة الانطـلاق لتـيكشف تاريخ التلقي عـن الضـوابط التـي توجـه هـذه الأ
  2 ."الذوق والشروط الاجتماعية لجمهور القراء

ن يهـذا القـارئ "يعـه إلى أن باتير، ويشير ف: هو مفهوم طرحه ميشال ري*القارئ الجامع -    
مجموعــة مخبــرين تتكــون فــي النقــاط الحساســة للــنص، حيــث يبنــون بــردود أفعــالهم وجــود واقــع 
أســلوبي، أنــه يشــبه المخمــن فهــو يكشــف عــن درجــة عليــا مــن التكــاثف فــي مسلســل ترميــز أو 

تجمـع للقـراء ... وحـين تظهـر مفارقـات داخـل الـنص فـإن كصنع دليل للنص ... أنـه متصـور 

                                                           

  .28، ص1987، 6ع، المغرب ولفغانغ آيزر: فعل القراءة، تر: أحمد المديني، مجلة الأفاق المغربية،ينظر، ف 1
  .28، صنفسهالمرجع  2
  القارئ النموذجي.ويقصد به أيضا  *
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الصـعوبات التـي تصـطدم بهـا الأسـلوبية التـي  -بهـذا –جامع يضـع يـده عليهـا وينهـي القارئ ال
ياحـــات عـــن ضـــوابط اللغـــة، ويكـــون علـــى هـــذه ... أن تطـــرح فرضـــيات الضـــوابط نز الا تـــدرس

الخــارج نصــية للغــة مــن أجــل الــتمكن مــن إعــداد الخاصــية الشــعرية للنصــوص بحســب وجــود 
كتابــه "قــول "نــاظم عــودة خضــر فــي  مــنوســتنتج  1انزياحهــا عــن الضــابط أو القاعــدة " طبيعــة

ـــذات  ـــنص لا يمكـــن تميـــزه إلا ب الأصـــول المعرفيـــة لنظريـــة التلقـــي" أن الواقـــع الأســـلوبي فـــي ال
والمهـم هـو أن الخطـاب المركـزي  يةواعية، والقارئ وحده يستطيع صياغة المفارقة الخارج نص

ـــى  وجـــود قـــارئ واعٍ ضـــي تقيعلـــى المرجـــع لا نســـتطيع بنـــاء الواقـــع الأســـلوبي، ممـــا  يعمـــل عل
  .اكتشافه وتحليله

وهـــو مفهـــوم طرحـــه الناقـــد الأمريكـــي "ســـتانلي فـــش" وهـــو ينطـــوي علـــى  القـــارئ المخبـــر: -   
الأصــول المعرفيــة " فــي كتابــه "نــاظم عــودة خضــرمجموعــة شــروط وقــد أشــار إليهــا الكاتــب "

  لنظرية التلقي" وهي: 
  بها النص.أن يستطيع التحدث بطلاقة اللغة التي كتب  -
أن يتوفر على المعرفة الدلاليـة التـي تجعـل مسـتمعا مـا توصـل إلـى النضـج قـادرًا علـى نقلـه  -

إلـــى الفهـــم، وهـــو يوجـــب معرفـــة للمجـــاميع القاموســـية، واحتمـــالات أوضـــاع اللهجـــات الفرعيـــة، 
  واللهجات المهنية وأشياء أخرى.

ولا قارئـــا  أنـــه لـــيس تجريـــدًا درس أجوبتـــه هـــو قـــارئ مخبـــر،كفـــاءة ذاتيـــة، أن القـــارئ الـــذي  -
يًـــا، ويـــرى أيـــزر أن " ســـتانلي فـــش" يبلـــور مفهومـــه عـــن القـــارئ المخبـــر حقيقيـــا، ولكـــن كائنـــا ح

ذلـك أن النسـبة السـطحية تنـتج لـدى القـارئ حـدثا ينبغـي ،مستندا إلى النحو التوليدي للتحـولات 
إن الـدور القـارئ المخبـر، ولـذلك فـ 2أن يعايش إلى النهاية قبل أن تصل به إلى البنية العميقـة"

ــــام بعمليــــة تحويــــل البنيــــة  ــــى النــــواة اللســــانية، والقي مــــن خــــلال اســــتعراض كفاءتــــه للوصــــول إل
  السطحية كعودة ثابتة إلى البنية العميقة ذلك عن طريق العمليات العقلية الواعية.

                                                           

  .161، ص1997، 1ناظم عودة خضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، عمان، الأردن، ط 1
  .161المرجع السابق، ص 2
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 : إن القـــارئ الضـــمني عنـــد صـــاحب نظريـــة الوقـــع الجمـــالي "فولفغـــانغالقـــارئ الضـــمني -    
ه "... لـــيس لــه أي وجـــود ذكــرهم ســـالفا فــي أنّــ اء الـــذين مــرّ آيــزر"؛ مختلــف عـــن أصــناف القــرّ 

حقيقي .... فهو يجسد مجمـوع التوجيهـات الداخليـة للـنص التخيـل، لكـي يتـيح لهـذا الأخيـر أن 
يتلقى، وتبعا لذلك، فـإن القـارئ الضـمني لـيس معروفـا فـي جـوهر اختيـاري مـا، بـل هـو مسـجل 

صـدها لا يصـبح الـنص حقيقـة إلا إذا قـرئ فـي شـروط اسـتحداثية عليـه أن يق في النص بذاتـه،
مــــن هنــــا نســــتخلص أن القــــارئ  1بنفســــه ومــــن هنــــا فعــــل إعــــادة المعنــــى مــــن طــــرف الآخــــرين"

ع القارئ في مواجهة النص في صيغ موقع نصـي يصـبح ضهو تصور ي ر"يز "آالضمني عند 
  الفهم بالعلاقة معه فعلا. 

  ة التلقي والقراءة:أهمية القارئ في نظري �

لم يكن قبل نظرية القراءة وقبل الخروج من علاقة الـنص بـالمؤلف، سـعي فـي البحـوث النقديـة 
ـــة بجـــاء منهـــا عارضـــا غيـــر منّظـــر، لكـــن  لإظهـــار فعاليـــة المتلقـــي إلا مـــا مجـــيء هـــذه النظري

اسـيس تحرّرت مكانة القارئ مـن خـلال فعاليتـه فـي تلقـي النصّـوص وإعـادة بلّورتهـا لأفكـار وأح
خاصة، لذا نجد مبادئ هذه النظرية تسعى لإظهار الصورة المثلى التي تمجد مكانته وتخرجـه 

  من دائرة الخمول إلى الارتقاء الفكري فهو: 
مــن  ،حيــث ســعت الــدروس النقديــة فــي مرحلــة مــا بعــد البنيويــة قــارئ متحــرر فــي أفكــاره: •

لفكــرة أو معتقــد يجــرد الإبــداع  خــلال نظريــات القــراءة إلــى إخــراج المتلقــي مــن دائــرة الخضــوع
حقيقـــة التـــي وضـــع مـــن لأجلهـــا، وقـــد كانـــت تنـــادي برســـم أفـــق يلتقـــي فيـــه الـــنص  نالفنـــي مـــ

 ةيحجـب عـن الرؤيـ دي أو ثقـافي محـدد قـبمستقبله بكل طلاقة، لا أن يكـون أسـير نظـام عقيـد
ره ليتفاعـل لأنـه وهـو يقـرأ سيتحضـر أفكـاره ومشـاع 2الكاملة في عملية القراءة واستقبال النص"

مــع مــا يقدمــه لــه الــنص مــن أســرار ليفهمهــا، ويتجــاوب معهــا بمعــزل عــن اعتبــارات يــدين بهــا 
علــــى حســــاب تلــــك العلاقــــة البريئــــة التــــي دون شــــك " تلغــــي حضــــور الــــنص إذا فســــره وهــــو 

                                                           

  .162المرجع نفسه، ص  1
  .20محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص 2
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فجـــاءت الأحكـــام فـــي تلـــك المواقـــف  1لفهـــم حزبـــي أو سياســـي أو هـــوى شخصـــي" خاضـــع"...
  طيات النص.بعيدة عن الفهم الصحيح لمع

م عليــه بالتقييــد تّ حــتوإخضــاعه لتأويــل تســيره دوافــع خارجيــة تبعــده عــن الــنص وبنــاءه الفنــي، وي
ـــره وآراءه حتـــى مـــن خـــلا ـــه مصـــيره وتقـــرر مســـار تفكي ـــي علي ـــات تمل ـــل الخلفي ل قراءتـــه مـــن قب

أن  بين سلوكا سلبيا إزاء القيم التي تصادم قناعته، وربما تكون النتيجـةفيتحمله على "....أن ي
   2يرفض عملا فنيا لهذا السبب".

نظريــة القــراءة لتلغيــه مــن المســاحة التــي يلعــب فيهــا كــل طــرف مــن بــه  وهــذا مــا جــاءت
العملية الإبداعية دور يحقق وجوده، بمعزل عن طرف آخر يقف عقبـة فـي وجـه الفعاليـة التـي 

عن الواقـع  نظري افتراضي يفصل تجمع بين ذات مستقبله وطاقة إبداعه تجعل منها "متصور
م عـن قدرتـه فـي تـنحريـة  3رفي فيتسامى إلـى مسـتوى مـن الحريـة التـي لـم يكـن لـه مـن قبـل"ظال

وهو يتعامـل مـع بنـاء الـنص ليصـل  فهمهارصد المعاني التي تواجهه بقوالبها اللفظية فيستطع 
  إلى مكوناتها الدلالية.

 إلـىنص، يـؤدي بـه ومعنـى أن يكـون القـارئ حـرًا فـي فهـم الـ المشاركة في صـنع المعنـى: •
فـــي بنـــاء معنـــاه الـــذي يعبـــر عـــن اجتهـــاده وســـعته فـــي تحقيـــق حيـــز خـــاص بـــه فـــي  المســـاهمة

تحقيق الـنص ليسـاهم بـذلك ".... فـي صـنع المعنـى، لا أن يقـف عنـد مهمـة التفسـير التقليـدي 
لأن تلــك المشــاركة فــي اســتنباط المفــاهيم  4"الــذي يــؤدي بــدوره إلــى الثنائيــة بينــه وبــين الــنص.

ق للقارئ دوره الذي يحقق التكافؤ بينـه وبـين العمـل الأدبـي فيحـول بـذلك التركيـز "... مـن تحق
   5 موضوع النص إلى سلوك القراءة."

                                                           

  .20المصدر نفسه، ص 1
  . 21المصدر نفسه، ص 2
  .148، ص1999، 1عبد االله محمد الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي، بيروت، لبنان، ط 3
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سلك الذي كان نقطة التقاء بين الطرفين اللذان لطالما أهمـل دوريهمـا، فبعـد مـا كـان مهذا ال -
قـــت طويـــل فـــي المنـــاهج الـــنص يـــؤول بالاســـتناد إلـــى خلفيـــات تعنـــي بهـــا شخصـــية المؤلـــف لو 

السياقية أو يؤول بصفة تعزله وتجعله بينه مطوية على ذاتهـا حسـب مفـاهيم الشـكلانية جـاءت 
نظريـــة القـــراءة لتقلـــب عـــدة مفـــاهيم فـــي تلقـــي الـــنص وتعيـــد للقـــارئ فعاليتـــه المتباينـــة فـــي زمـــن 

همـا ليمتـدا مضى، "لذا فإن التلقي بهذا المعنى فرصة يتجاوز فيهـا كـل مـن الـنص والمتلقـي ذات
خارج حدودهما، حيث الـنص لا يتحقـق إلا مـن خـلال القـارئ والقـارئ لا يحقـق وجـوده إلا مـن 

وبالتالي فالقارئ يساهم فـي ملـئ الفجـوات التـي يتركهـا المؤلـف فـي نصـه عـن  1خلال القراءة".
الـنص طريق القراءة التي تعتبر حياة النص التي تعيد انتاجه، كون الذات القارئة التي تستقبل 

حســب نظريــة القــراءة وروادهــا تنفــي كــل علاقــة تــربط تأويــل الــنص بمــا يفكــر بــه الكاتــب، لأن 
هـذا الأخيـر عنـدما كتـب الـنص ثـب فيـه مـا يعقـده والقـارئ كـذلك عنـدما يتلقـاه يؤولـه حسـب مـا 

هــو ويــؤمن بــه، وبهــذا تنطبــع فــي ذهنــه صــورة رســمها القــارئ لنفســه لا كمــا يخــتص بــه  يعتقــده
  يحقق المتلقي وهو يتعامل مع النص مهمتين: المؤلف، حيث

ويعرفهــا رواد نظريــة القــراءة بأنهــا: "دور القــارئ فــي تفهــم لهيكــل  مهمــة الإدراك المباشــر: -  
الخــارجي للــنص متمــثلاً فــي معطياتــه اللغويــة والأســلوبية والنتيجــة التــي يصــل إليهــا القــارئ فــي 

يـــا يحســـب للقـــارئ، لأن العلاقـــة بينـــه وبـــين هـــذه المرحلـــة التفســـيرية لا تســـمى عنـــدهم عمـــلاً فت
فالقــارئ فــي هــذه المرحلــة يســتقبل  2 الــنص مازالــت مفصــولة أو معزولــة بهــذا البنــاء اللغــوي."

النص كبنية أسلوبية بمعنى أن يفهم الأسلوب فقط، لأن هذه المرحلة أولية من عمليـة القـراءة، 
  ء المعنى هي: محصورة على مستوى اللغة وتحتاج إلى مرحلة ثانية لبنا
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وهـي عنـد رواد نظريـة التلقـي تمثـل "عمـل الـذهن والخيـال، فهـي مرحلــة  مرحلـة الاسـتذهان: -
 المهمة التي تشكل فيها ذاته القارئ، ويكشف عالما داخليا لم يفطن إليـه فـي المرحلـة الأولـى."

1  
ر عــن كمــا أنهــا مرحلــة متطــورة فــي مســار القــراءة حيــث تشــكل القــارئ تصــورا فــي ذهنــه يعبــ -

قدرتــه التحليليــة للعمــل الأدبــي "فعنــدما ينتقــل القــارئ مــن مهمــة المباشــرة إلــى المســتوى الثــاني 
 2للقراءة تبدو أمامه فراغات أو بقع إبهام عليه أن يستكملها ليكون مشاركا فـي صـنع المعنـى."

لـــه وهـــو يخـــوض هـــذه المحطـــة مـــن مســـار القـــراءة، فيثبـــت  ةوبـــذاك يكـــون بصـــدد تحقيـــق مكانـــ
  المترابط للنص. سعيا للبناءته الحقة من خلال كسر الحاجز الذي يحول أمامه فعالي
  المتعة الجمالية: إثارة  •

تفاعل مع الـنص ويشـارك فـي بنـاء معانيـه، لاشـك أنـه وجـد فيـه مـا يتوافـق يفالقارئ إذا 
وذاتيـــه المتذوقـــة مـــن قـــيم فنيـــة، ومـــا يجذبـــه لتســـليم بمشـــاعره مـــن متعـــة جماليـــة عنـــد أن هنـــاك 

الدراسات النقدية القديمة التي اعتبرتها أنها أمرا ثانويا لا يعول عليه في العمل الأدبـي،  بعض
لكـن  3وهو ما انفـرد بـه النقـد الماركسـي الـذي يميـل إلـى جعـل المتعـة الجماليـة غايـة فـي ذاتهـا"

ظهور نظرية القراءة في النقد المعاصر أصبحت المتعة الجماليـة هـدف يسـعى القـارئ مـن مع 
حقــق التــي تُ هــي  الجماليــةحــد علــى مســتوى الــنص لأنهــا افــي آن و  اوتحقيقهــ بهــا الظفــرأجــل 

  .التمييز للعمل الأدبي 
  

  أهمية جمالية التلقي في النقد المعاصر:

مـــا تهـــدف إليـــه جماليـــة التلقـــي فـــي أبـــرز مـــا تهـــدف إليـــه أنهـــا تجعـــل القـــارئ كطـــرف  إن     
حاولتــه لرصــد مــواطن الجمــال والفــن فــي الفاعــل نــع بنــاء الــنص وفاعــل فــي آن واحــد عبــر م

                                                           

  .24المصدر نفسه، ص 1
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النص، وبذلك تصـبح القـراءة عمليـة ذات وجهـين أحـدهما الأثـر الـذي ينتجـه العمـل فـي القـارئ 
  والآخر كيفية استقبال القارئ لهذا العمل أو الاستجابة له.

لأن العمــل يثيــر فــي القــارئ أحاسيســه التــي تبحــث عــن ســر جماليــه الــنص التــي يمنحهــا هــو   
ثــر قراءتــه وهــذا لمــا يتميــز بــه مــن ذوق جمــال فيحــاول بنــاء المعــاني دون تجاهــل فنيــة بــدوره إ

النص، وبهذا يكون القارئ فاعل فـي العمـل الأدبـي لقدرتـه علـى تمثيـل الأفكـار والآثـار الـواردة 
يوفـق بـين ".... مـا تملكـه الـذات القارئـة مـن رؤيـة جماليـة تكشـف عنهـا  يـاوسفيه، هكذا فـإن 
زمن، ومــا تسـمح بــه ممتلكــات الـنص الفنيــة الاســتجابة لـذلك الكشــف الجمــالي، كـل مــرة عبـر الــ

  1 والذي يدعوه بجمالية التلقي."
رة خصــت بميكــانيزم التلقــي بواســطة الاســتفادة مــن يــســت جماليــة التلقــي دراســات كثكمــا كرّ     

أشـارت  مقولات الفلسفات الذاتية والحقـول الإجرائـي فالجديـدة فـي تأسـيس علـم الـنص، وهـذا مـا
إليــه بشــرى موســى صــالح بقولهــا ".... ونعنــي بهــا مقــولات الاتســاق والانســجام ونظريــة الأطــر 

ومــن هــذا القــول نفهــم أن الســبيل إلــى معرفــة  2 والمــدونات ومفهــوم الــذكاء الصــناعي وغيرهــا."
أغوار النصوص الأدبية والتفاعل معها هو الأخـذ بـالإجراءات النقديـة والآليـات المنهجيـة التـي 

    تعيننا على الإدراك الشامل لظواهر الحياة.
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  تمهيد:

العــرب بموضــوع التلقــي والمتلقــي بصــورة واضــحة فــي أغلــب مــدونات التــراث، لقــد اهــتم 

لاسيما في الدرسين النقدي والبلاغي، إذ يمكـن مبـدئيا الانطـلاق مـن فكـرة مركزيـة فـي معالجـة 

كــان لــه تجلياتــه  ،مثــل هــذا الموضــوع، وهــي أن الــوعي النقــدي والأدبــي بعمليــة التلقــي وصــوره

ـــة يـــنقـــاد وبلاغتابـــات وحضـــوره فـــي ك ي العـــرب، علـــى الـــرغم مـــن بســـاطة الطـــرح وغيـــاب رؤي

واضــحة بإمكانهــا اســتيعاب فلســفة نظريــة وجماليــة مكتملــة العناصــر والأركــان غيــر أن هــذا لا 

د الأدب، بحيـث مـن الصـعب تصـور يوجـمـا يثح توجـديمنع من اعتبار موضوع التلقـي مشـكلة 

يعســر مــن كمــا قــد  ،عــن مفهــوم مهــم مثــل التلقــي انصــراف الدراســات العربيــة بخاصــة النقديــة

القــارئ والــنص فــي التــراث علــى عــة العلاقــة المنعقــدة بــين المتلقــي و جانــب آخــر النظــر إلــى طبي

بـين  القـائم تعاقـدالأنها علاقة قائمة على هوس مبدع وميله، وإنما هي في الوجه العميـق منهـا 

  1عة بوظيفة التخاطب.المضطلالأطراف 

 :لقي في النقد العربيالت محاور 2-1

حاور التلقـي فـي حركـة النقـد العربـي عنهـا فـي حركـات النقـد العـالمي، ربما لم تختلف م

فـــي إطـــار تتفاعـــل فيـــه ثلاثـــة محـــاور، هـــي الأديـــب  -غالبـــا–حيـــث كانـــت عمليـــة التلقـــي تـــتم 

المتعــــة الفنيــــة فــــي تحقيــــق الفعــــال  دورالــــوالــــنص والمتلقــــي. ولكــــل محــــور مــــن هــــذه المحــــاور 

  الية في عملية التلقي.والجم

وقد زاد التوثيق بين تلـك المحـاور بعـد ارتبـاط الأدب بمنـاهج التـاريخ وعلـم الـنفس حتـى 

تطلــب مــن المتلقــي أن يقــف عنــدها مــن أجــل ي أصــبح الكشــف عــن رمــوز الــنص وفهــم إشــاراته

  2قراءتها وفهمها بوعي.

                                                           

 
  .13، ص1993وت: جمالية الألفة (النص ومتقبله في التراث النقدي)، بيت الحكمة، تونس، (دط)، ينظر، شكري المبخ1

 
  .79ينظر، محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص2



 ـــــــــــــــــــــــ �وادر ا����� �� ا���د ا��ر�� ا��د�م: ـــــــــــا�
	��ا���ل 
 

 62

والنمـاذج التطبيقيـة التـي  والمتتبع لرصيدنا النقدي العربي يجده حافل بالأحكام التقريريـة

على اخـتلاف المعـايير  القديمة احتكمت إليها جماليات التلقي لدى رواد الحركة النقدية العربية

  وتعدد مستويات الإدراك والذوق.

لهــذه الحركــة فــي خطهــا الزمنــي والتزامنــي لا يصــعب علينــا إدراك ملاحظتنــا  لكــن عنــد

لتلقــي أو طبيعــة التعامــل مــع الــنص، ولكــن تبقــى المفارقــات الواضــحة بــين الــرواد فــي مفهــوم ا

تـتم فيـه عمليــة فـي دلالاتهـا المتميـزة مـن متلـق إلــى آخـر محكومـة بإطـار عـام، هـذه المفارقـات 

تنــا لــلآراء يمكــن ان نشــير إليهــا مــن خــلال قراءالتلقــي أو دراســة الــنص خــلال ثلاثــة محــاور، 

فـــي كتابـــه "قـــراءة الـــنص وجماليـــات  محمـــود عبـــاس عبـــد الواحـــد""النقديـــة التـــي وضـــعها الناقـــد 

  التلقي".

 :النص ومعطياته لغة 2-1-1

يطرح الناقد "محمود عباس عبد الواحد" في البدايـة عـن خصوصـيته الـنص الأسـطوري 

بأن التفسير الأسـطوري كـان منـاهض عنـدهم لمـا تتمتـع  "وتلقيه عند نقاد العرب القدامى، فيقر

  1"ة يشير إليها التعبير بعيدا عن جو الأسطورة.به اللغة من مجاز وهو حرب على كل دلال

لذا يرون أن النص يفقد أهم قنوات البحث الفني في تواصله مع الجمهور، وبذلك يزيـد 

مما يدل علـى طمـس  القديم خاضعة لمفهوم رمزي أسطوري"تعقيدا وتصبح لغة النص العربي 

التعتــيم أو العمـل علـى إيهــام دلالات الكلمـة فـي الســياق، والانفـلات مـن معطيــات اللغـة بقصـد 

  2"بالعمق من خلال تمويه المعنى وإخفاء قرائنه.

نفهـــم مـــن هـــذا أن النزعـــة التـــي نلمســـها مـــن هـــذه الرؤيـــة هـــي رجعيـــة وليســـت وبالتـــالي 

تقدميــة، ففــي الوقــت الــذي تمضــي فيــه مواكــب التقــدم العلمــي إلــى آفــاق بعيــدة هيــأت لمظــاهر 

يرجــــع  بفريــــق فــــي التفســــير والتحليــــل إذضــــارة حال رقــــيالنشـــاط الإنســــاني أن تخضــــع لمنطــــق 

  خلاصة التجارب العربية إلى عهد الخرافة ومعابد الآلهة باسم التفسير الأسطوري.
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هـذا الاتجـاه علـى مجموعـة أدلـة فـي تـدعيم حجـتهم علـى أن الشـعر وقد عول أصـحاب 

ى الآلهة، وكانـت بصفة عامة ولدى الأمم جميعا إنما نشأ مرتبطا بالطقوس التي كانت تقدم إل

عبارة عن رقصة مشفوعة بغناء، وكـان طبيعيـا فـي نظـرهم أن تصـبح الأسـطورة  "هذه الطقوس

بعـــد مرحلـــة مـــا كلامـــا موزونـــا أو أناشـــيد ذات إيقـــاع خـــاص، ويظـــل لهـــا هـــذا الطـــابع بعـــد أن 

  1"تتحول إلى حكاية عن الآلة والكون.

ون بريــق التشــبيه وملامحــه وبهــذا الفهــم ثــاروا علــى لغــة الــنص العربــي، ومضــوا يطمســ

رمــوزا تنــأى بــه عــن غايــة الشــاعر ومــراده، وبهــذا الفهــم أيضــا  يحملونــهو فــي الصــور الشــعرية 

للمــرأة ففســروها علــى النحــو الــذي يجعــل مــن المــرأة  والاســتعارية وقفــوا علــى الصــور التشــبيهية

  الجاهلين. ربة شيء طقوسي فمثلوها مثلا بالشمس

عبـــد الواحـــد" لتوضـــيح هـــذه القضـــية ببيـــت مـــن الشـــعر  وقـــد دل الناقـــد "محمـــود عبـــاس

  يقول فيه:* ""لطرفة ابن العبد

  ددــم يتخـون لـالل قىعليه نُ     كأن الشمس ألقت رداءها ووجه

حيـث  للتفسـيري الأسـطوري يخضـعون والذين الاتجاه هذاب يأخذون الذين النقاد تفسيرهب فقام

بــل أبعــد مــن  -عنــدهم-ســت المســألة تشــبيهية نــه يرمــز لتلــك الأســطورة القديمــة، وليون "إيقولــ

حقيقــة ببعضــهم: "أن الرؤيــا الشــعرية تشــاهد وجــه المــرأة كاســيا رداء الشــمس  يقــرر هــذا، حيــث

وكــــأن المــــرأة ترتــــدي رداء وقــــد حــــذف الشــــعر المــــرأة فــــي رؤيــــاه فعليــــة وليســــت افتراضــــية... 

  ، ونما إلى الشمس ما كان ينتمي أصلا إليها".المتفوقة

سير الأسطوري للنص الأدبـي قـد ابتعـد كـل البعـد عـن لغـة البيـت بمـا فيـه مـن إذن فالتف

تشبيهات ومجازات، زاعمـا فـي ذلـك أن وجـه المـرأة فـي رؤيـا الشـاعر كـان كاسـيا وجـه الشـمس 
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حقيقة لا افتراضا، وهي الرؤيا الرمزية المتفوقة وليست الرؤية الفنية، وهذه الرؤيا المتفوقة هي 

  في أصلها العقائدي.التي تعلن عن الشمس 

  يقول فيه: *يل الغنوىطفللشاعر كما يوضح ناقدنا هذا الطرح بمثال آخر 

  الشمس تحت قناعها عروب كأنّ       

  تسمبسافرا لم ي إذا ابتسمت أو                 

  ت" التي كانت تعبد بالطائف.فيرون إلى الشمس في هذا البيت رمزا "اللاّ 

لأدبــي مــن قيمتــه الفنيــة والأدبيــة ويدخلونــه فــي عــالم ون الــنص انفهــم مــنهم أنهــم يجــردّ 

ولبســا، وعلــى هــذا النحــو تــتم دراســة الــنص الخرافــات والأســاطير ممــا يزيدونــه تعقيــدا وغموضــا 

والانحـراف لمضـمونه مـن مـراد الشـاعر بعـد عزلـه مـن لغتـه ومعطياتـه  في جو رمزي أسـطوري

  وغايته.

مــع النظريــات الحديثــة فــي قــراءة  يتســاوق لكــن قــد يكــون فــي هــذا الضــرب مــن التلقــي

بــالا لمــا يريــد صــاحب النتــاج الأدبــي ولا يحســبون للغتــه الــنص؛ ففــي تلــك النظريــات لا يلقــون 

حســابا، بــل يتحــول الاهتمــام طبقــا للمفــاهيم الجديــدة مــن الشــاعر أو الكاتــب إلــى مــراد القــارئ 

  1ورؤيته، وعندئذ تفقد لغة الأديب دلالاتها في الكشف عن مراده.

النظريـات ير أن ما نلاحظه على قول الناقـد "محمـود عبـاس عبـد الواحـد" بخصـوص غ

ه لمــح إليهــا ولــم يصــرح بهــا مــن هــي؟ هــل هــي الرمزيــة أو تبنــي هــذا الطــرح أنّــتالحديثــة التــي 

  الوجودية لا نعرف؟

ومن جهة أخرى نجد طائفة أخرى من النقـاد الـذين ينكـرون ويبتعـدون كـل الابتعـاد عـن 

ذي ينحصر في تفسير النص الأدبـي علـى أسـاس التفسـير الأسـطوري، بعيـدا عـن هذا الزعم ال

  جوانبه الفنية والجمالية.

                                                           

طفيل الغنوي شاعر جاهلي فحل من الشجعان ينتمي إلى قبيلة قيس عيلان وهو أوصف العرب للخيل، توفي سنة  *
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الذي يرى بأن الشعر العربي منـذ أقـدم  *"العقاد المصري" ومن هؤلاء على رأسهم الناقد

خلافـا لفنـون الشـعر لـدى  –الشـاعر إلـى الآلهـة، بـل نشـأ  تقـرببعصور، لـم يـرتبط فـي نشـأته 

ت لــه مقومــات الفــن وشــروطه مــن فنــا كــاملا مســتقلا عــن الفنــون الأخــرى، وقــد تــوافر  -الأمــم

  1سان العربي ووجدانه.للالغة الشاعر التي خضع لها نبض 

الجماليـــة  مـــن هنـــا نفهـــم مـــن قـــول العقـــاد أنـــه يجـــب تفســـير الـــنص الأدبـــي وفـــق جوانبـــه

ع الابتعـاد أكثـر عـن العقليـة والفنية لأنه نبع من لغة فنية راقيـة سـقلتها نفـس شـاعرية هوجـاء مـ

  الأسطورية والخرافية التي تجرد النص من مزاياه ومن جماليته الفنية.

وفــي هــذا الصــدد نجــد ناقــدنا "محمــود عبــاس عبــد الواحــد" يتحــدث عــن الأســباب التــي 

دفعــت القــارئ العربــي والــنص الأدبــي الابتعــاد عــن تلــك الضــروب مــن التلقيــات المبنيــة علــى 

  لأسطوري وذلك لعدة أسباب:أساس التفسير ا

الســبب الأول يعــود إلــى خاصــية الشــعر الأســطوري وســماته التــي تنفــرد بهــا عــن التجــارب  �

بــل  ي الشــعر لا يتحقــق بكلمــة أو عبــارة"الشــعرية الأخــرى، وأهمهــا أن المعنــى الأســطوري فــ

ذا ؛ وهـوالأحـداث بيـة للأبطـالتتحول القصيدة كلها إلـى جـو أسـطوري تتحـرك فيـه القـوى الغي

الشعر العربي القديم، فإذا توقفنـا فـي قصـيدة مـا إشـارة إلـى عقيـدة أو خرافـة غير موجود في 

قديمــــــة ووجــــــدناها فهــــــي مــــــن قبيــــــل الرمزيــــــة الإشــــــارية أو المجازيــــــة وليســــــت مــــــن الرمــــــز 

  2"الأسطوري.

لا يناســب كــل الشــعوب أو جميــع الأمــم، فهــو وإن أن اســتخدام الأســطورة فــي الشــعر أمــر  �

فذلك لأنه يوافق عقيدتهم ويستجيب لقنـاعتهم بـالأجواء  جمهور الشعر اليوناني"ل كان مناسبا

  3"والطقوس والأعمال الخرافية.

                                                           

عصــر الحــديث عـرف بكتاباتــه التـي تتطلــع لإصـلاح الأدب ونقــده للحركــة العقـاد ناقــد وكاتـب مصــري فـي الو محمـود عبــاس  *
   الأدبية المصرية.
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نكــر علــى كاتــب تولعــل هــذا مــا قــدره الفيلســوف اليونــاني فــي كتابــه "فــن الشــعر" وهــو "ي

" ســبب أرسـطو"يفسـر  ورا لا يـؤمن بهــا ولا يعتقـدها، ثـمالـنص أن يخاطـب بلغـة الأسـطورة جمهـ

عــن طريــق الصــراع  تأســس شــيوعها فــي الشــعر الإغريقــي يعــود إلــى أن المجتمــع اليونــاني قــد

وظهـر المسـرح الذي كان قائما بين لآلهة والإنسـان آنـذاك.من هنـا انتشـرت الملاحـم الإغريقيـة 

  .وطقوسية وهذا زاده قداسة

يجـد  "نـهة؛ لأأن الجهور الغربي منذ أقدم عصـوره يعتمـد علـى لغـة الـنص ودلالتهـا الموحيـ �

قــد لا يظفــر بهــا مــن خــلال مــنهج آخــر مــن  ،فــن الأســاليب متعــة فنيــة وجماليــةفــي التمــرس ب

  1"مناهج التلقي أو دراسة النص.

  :لنقديةوآرائه ا النص العربي التراثي -أ 

لقــد حفــظ لنــا تــاريخ الحركــة النقديــة العربــي القديمــة جملــة مــن شــواهد التلقــي وأحكامــه 

فيـــه معينـــا فياضـــا، حيـــث كانـــت تلـــك اللغـــة تمتـــاز بخـــواص فنيـــة كانـــت لغـــة الـــنص ومعطياتـــه 

تجعــل المتلقــي يســتخدم كــل قدراتــه العقليــة وانفعالاتــه النفســية مــن أجــل الوصــول إلــى المعنــى 

  وفهم قصد الشاعر أو الكاتب من خلال شعره أو نثره.

ة التـي كانـت مجـالا لاسـتظهارات فنيـ *"عـزة كثيـرأبيـات " -على سـبيل التمثيـل–ونذكر 

متنوعة، ورؤى نقدية وجمالية متعددة مثلهـا كـل مـن ابـن قتيبـة وعبـد القـاهر الجرجـاني والعقـاد؛ 

  وذلك لتحديد لغة النص الأدبي ودلالته الفنية وفق تعدد المفاهيم والأذواق.

  :كثير عزةيقول 

ـــى كـــل حاجـــة   ولمـــا قضـــينا مـــن منّ

  

  ومســح بالأركــان مــن هــو ماســح  

  

  نــاوشــدّت علــى حــدب المهــاري رحال

  أخـــــذنا بـــــأطراف الأحاديـــــث بيننـــــا 

  

ولا ينظــر الغــادي الــذي هــو رائــح   

  وســالت بأعنــاق المطــي الأبــاطح
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 *:ابن قتيبة رأي •

ـــن قتيبـــة"وقـــف  عنـــد ألفـــاظ الـــنص معجبـــا لحســـنها وحلاوتهـــا فـــي تنســـيق المخـــارج  "اب

فيقول فـي  ولكنه لم ير وراء هذه الألفاظ دلالة تذكر، أو فائدة في المعنى،والمقاطع الصوتية، 

  تعقيبه على الأبيات:

"هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقـاطع، وإن نظـرت إلـى مـا تحتهـا 

مـــن المعنـــى وجدتـــه: ولمـــا قطعنـــا أيـــام منـــى واســـتلمنا الأركـــان وعالينـــا إيلنـــا الأنضـــاء ومضـــى 

هـذا الصـنف و  فـي الأبطـح  بتدأنا في الحديث، وسـارت المطـيظر الغادي الرائح اتالناس لا ين

  1في الشعر كثير..."

، وهـو يتعامـل مـع "عـزةبن قتيبة" ونظرته اتجاه أبيـات "كثير ا"لكن ما نلاحظه على شرح 

لغـة الــنص ومعطياتــه مــن خــلال مقيــاس محـدد ارتضــاه لنفســه، أو اســتجاب فيــه لموقــف نفســي 

حـــدود المقيـــاس المســـيطر علـــى الـــنص محـــدودا ب أو خـــارجي، ففـــي هـــذه الحالـــة يصـــبح عطـــاء

  منافذ التواصل والبحث الفكري بينه وبين المتلقي.

في نظر الناقد محمـود عبـاس عبـد  – كثير عزة" "لأبيات في رؤيته "قتيبة ابن"لذا فإن 

كـان محكومـا بالمعياريـة التـي التـزم بهـا فـي قضـية "اللفـظ والمعنـى" فهـو يسـوي بينهمـا  -الواحد

ـــنص كمـــا ترجـــع إلـــى  الألفـــاظ فهـــي ترجـــع كـــذلك إلـــى فـــي الشـــعر علـــى أســـاس أنـــه بلاغـــة ال

فخيـر أضـرب الشـعر مـا حسـن لفظـه ": "الشـعر والشـعراءلذا نجـده يقـول فـي كتابـه " 2المعاني؛

بهـذا الــرأي اســتطاع  "ابــن قتيبــة" لـذا يعتبــر الناقــد محمـود عبــاس عبــد الواحـد أن 3عنــاه"وجـاد م

معنـــى وبالتـــالي أراؤه قائمـــة آنـــذاك اتجـــاه اللفـــظ والأن يغيـــر مســـار الحركـــة النقديـــة التـــي كانـــت 

  وخاصة الجاحظ.المعاني في بلاغة النص  حساب جاءت ضد من نصروا الألفاظ على

                                                           

  ه276توفي ابن قتيبة الدنيوري ناقد من نقاد العصر العباسي كانت له آراء نقدية حول اللفظ والمعنى وكلك تلقي النص،  *
 1981، 1، ط1ة، بيروت، لبنان، ج، تح: مفيد قميحة، مطبعة دار الكتب العلميقتيبة الدنيوري: الشعر والشعراء ابن 1

  .22ص
  .86ينظر، محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص 2
  .23ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء، تح: مفيد قميحة، ص 3
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ق ابن قتيبة اتجاه لغة النص، أنه خرج بهذا المفهـوم مـن دائـرة الحـرب المعلنـة لإن منط

فـــي رصـــيدنا النقـــدي العربـــي علـــى كـــل شـــعر حـــديث أو شـــاعر محـــدث إلـــى إطـــار موضـــوعي 

  قائله متقدما في الزمن أو متأخر. بعيدا عن التأثر بكوننص مع اليجعل التعامل 

لـم يحـتكم إلـى عامـل  "يـر عـزةكث"عند تحليله لأبيـات  "ابن قتيبة "لذلك نفهم من هذا أن

م الحمجــي فــي كتابــه ه ابــن ســلاّ قبلــهــذا العامــل الــذي احــتكم إليــه  -القــدم أو الحداثــة –الــزمن 

  "طبقات فحول الشعراء".

  قـدفـي كتابـه "التفكيـر النقـدي عنـد العـرب"  "وبكّ اعـالعيسـى  علـي"قد في حين نجد النا

زات وصـــفات جـــودة اللفـــظ عنـــد "ابـــن قتيبـــة" تتميـــز بالســـهولة مميّـــواعتبـــر أنّ  إلـــى ذلـــك، أشـــار

  1وسماحة التدفق ومعنى هذا "أن تصدر الألفاظ عن طبع لا تكلف فيه ولا إكراه".

وسهولة مخرجهـا بعيـدا في جزالتها  تكمللفاظ أن جودة الأ لذا نفهم من قول "ابن قتيبة"

عن الخشونة وصعوبة التكلف، فـابن قتيبـة يرجـع معيـار جـودة ورداءة الشـعر فـي اللفـظ نفسـه، 

  .كذا حسن تناول المعنى واللفظ معاوإلى أسلوب الشاعر و 

  

  

  

 *عبد القاهر الجرجاني: رأي •

 تــه الجماليــة والفنيــة،فقــد تواصــل مــع معطيــات الــنص بخبر أمــا عبــد القــاهر الجرجــاني 

فـي  ه المتعـددة، ولـم يعـول شـيخ البلاغـةإلى أسراره وايحاءاتـ وأعانه الذوق البلاغي على النفوذ

علــى جبريــة المقيــاس الــذي يلــوي أعنــاق النصــوص تبعــا لهــوى الناقــد وخضــوعا قــراءة الــنص 

مــا فيهــا  ها؛ لتجــود بأحســنعــرف كيــف يســتنطق العبــارة، ويســتدرحلاب لنزعاتــه الفكريــة، ولكنــه

  وتفصح عن مكنون سرها.

                                                           

  .162م، ص2000/ه1421 ،1ط كوب: التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،اعيسى علي الع1
  ه471بأهم نظرية في النقد العربي وهي نظرية النظم، توفي سنة  عبد القاهر الجرجاني ناقد وعالم في البلاغة اشتغل هو*
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اتبــع أثنــاء " قــد عبــد القــاهر الجرجــانيلــذا يعتبــر الناقــد محمــود عبــاس عبــد الواحــد أن "

تحليلـــه الأبيـــات الشـــعرية مـــنهج خـــاص يتميـــز بـــالتنوع وقوامـــه التفســـير وحســـن التعامـــل، حيـــث 

ية التــي يصــدر جمــع فيــه دراســة الــنفس والبيئــة مــن خــلال الإشــارات الدالــة علــى المواقــف النفســ

فلـيس جـل الهـم عنها الشاعر في أبياته، أو من خلال دلالة التعبير على أثر البيئة في نفسـه؛ 

عنــد صــاحب الــنص أن يحــدثنا عــن الفــراغ مــن أداء المناســك، أو إعــداد المطايــا لرحلــة العــودة 

قتيبـة"، حـو مـا فهـم الناقـد "ابـن إلى الديار، وما يتبـع ذلـك مـن تبـادل أطـراف الأحاديـث، علـى ن

لا تخــرج عــن كونهــا حكايــة عــن مــألوف  "عبــد القــاهر الجرجــاني"كــن الأبيــات بهــذا الفهــم عنــد ل

ممـل، لـم تتجـاوز حــدود الخبـر إلـى مجـال الفــن، وهـذا فهـم بعيـد عــن معطيـات النسـق التعبيــري 

  ودلالاته الموحية في الأبيات.

ورية متتابعـــة، "، "يعلـــن عــن دفقـــات شــععبــد القـــاهر الجرجـــانيلــذا فـــالنص كمــا يـــرى "

مقــدس، مســرورا بــالعود الحميــد إلــى  لشــاعر، فرحــا بــالفراغ مــن أداء واجــبتجــيش فــي نفــس ا

الأهـــل والخـــلان، فالمـــألوف فـــي تلـــك الحـــال أن تقفـــز إلـــى ذهـــن العائـــد صـــورة اللقـــاء البهـــيج، 

فتستدعي في النفس مشاعر الفرحة، وعندئذ يطيب حديث الركبان، ويبدو إيقاع الرحلـة سلسـا، 

  1فتتلاشى وعثاء السفر وكآبة المنظر".ا المطي أنغاما تهدهد الركب، وخط

أوحــت إلــى مصــادر  "عبــد القــاهر الجرجــاني"وبالتــالي فــدلالات التعبيــر فــي الــنص عنــد 

ابت غرضــها، أو حســن ترتيــب تكامــل معــه ثلــت فــي "اســتعارة وقعــت موقعهــا، وأصــالحســن تم

لفــظ إلــى الســمع، واســتقر فــي الفهــم مــع حتــى وصــل المعنــى إلــى القلــب، مــع وصــول الالبيــان، 

  2وقوع العبارة في الأذن..."

حـــول الجمـــال الأدبـــي، فقـــد حصـــره فـــي حســـن الدلالـــة أمـــا رأي عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 

وتمامها، وكذا في جمـال الصـورة والتـي تظهـر فيهـا، ولتحقيـق ذلـك وجـوب تـوفر أمـرين اثنـين، 

                                                           

 
  .89محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص1
  .43عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص 2



 ـــــــــــــــــــــــ �وادر ا����� �� ا���د ا��ر�� ا��د�م: ـــــــــــا�
	��ا���ل 
 

 70

اللفــظ الخــاص بــه الكاشــف عنــه ثــم اختيــار إتيــان المعنــى مــن الجهــة التــي هــي أصــح لتأديتــه، 

  كشفا تاما.

وفــي هــذا الصــدد يقــول "ولا جهــة لاســتعمال هــذه الخصــال غيــر أن تــأتي المعنــى مـــن 

و أخــص بــه، وأكشــف عنــه وأتــم لــه، وتختــار لــه اللفــظ الــذي هــالجهــة التــي هــي أصــح لتأديتــه، 

  1".مزيةويظهر فيه رى بأن يكسبه نبلا، والأح

لـى الشـاعر عنـدما يريـد إبـلاغ مقصـده عليـه أن يحسـن اختيـار ومعنى هـذا أنـه يجـب ع

تحـدد مـن  "عبـد القـاهر الجرجـاني"اللفظ المناسب للمعنى المقصود. لذا فالجماليـة الأدبيـة عنـد 

ـــنظم التـــي  ترتكـــز علـــى حســـن تـــأليف خـــلال تـــآلف الألفـــاظ فيمـــا بينهـــا محققـــة بـــذلك نظريـــة ال

  2"كيب أو الصيغة التي ترد فيها تلك الألفاظ.الكلمات التي تسهم في الدلالة الكلية للتر 

و رؤيتـه مـن خـلال نظـم ه لأبيـات تحليلـمن خلال  عبد القاهر الجرجاني يعتبر من هنا

وكــذا الصــورة البيانيــة الموجــودة فيهــا، هــو ناقــد  بيــات، وكــذلك مــن خــلال تحليلــه للاســتعاراتالأ

لأوائـل الـذين اهتمـوا بالجانـب البيـاني قـاد العـرب اه مـن النّ ى النص من وجهتـه البلاغيـة كونّـقتلّ 

  .للإنتاج الأدبي العربي 

 

 محمود عباس العقاد: رأي •

في هذا العنصر طرح الناقد "محمود عباس عبـد الواحـد" رؤيـة الناقـد المصـري "محمـود 

عبـــاس العقـــاد" حـــول قراءاتـــه لأبيـــات "كثيـــر عـــزة"، فالعقـــاد يعقـــب علـــى الأبيـــات بأنهـــا حافلـــة 

رد المنــاظر للعـــين فـــي الصــور المتحركـــة، فيكـــاد الخيـــال، كمــا تتـــوارد علـــى بالصــور التـــي تتــوا

القـــارئ يبنـــي كلماتهـــا وحروفهـــا وهـــو ينشـــدها، لمـــا يستشـــفه فيهـــا مـــن الأخيلـــة المتلاحقـــة، ومـــا 

ولـو أنهـا نقلـت إلـى اللوحـة لمـلأت فراغـا مـن الشـريط ، المتسـاوقةالحيـة  الخـواطر يصحبها مـن

القصائد التي يزعم بعض النقـاد أنهـا حافلـة بالمعـاني وقصـص المصور لا يملؤه أضعافها من 
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لأنهــا تنقــل لــك صــور الحجــيج غــادين رائحــين يجمعــون متــاعهم، ويشــترون رواحلهــم، الواقــع؛ و 

يحثهم الشوق إلى أوطانهم بعد أن أدوا فريضتهم التي فارقوا من أجلها ديارهم وأصحابهم، ثـم و 

الإبـل وتسـفل، وتنسـاب أحيانـا كمـا تنسـاب الأمـواج  تنقل لك صورة البطحاء، تعلـو فيهـا أعنـاق

وفوج بعـد فـوج، وتنقـل إليـك فـي المنظـر نفسـه صـور الركبـان أقبـل بعضـهم علـى كرة عبد كرة، 

بعــــض جماعــــات يتجــــادلون أطرافــــا مــــن الحــــديث، ويتطــــارحون آلافــــا مــــن الروايــــات والأنبــــاء، 

ــم بــه الأذهــان، فــي حشــد كثيــر مخويــذهبون فــي ذلــك كــل  تلــف الأوطــان والأعمــار مــذهب، تل

  1ومتباين التجارب والأطوار.

لـى الخيـال عمـد فـي تحليلـه لتلـك الأبيـات إ قـد "العقـاد"إذن إن منطلق تلقي الـنص عنـد 

وحسن التصوير، فهو استخدم صورة فتوغرافية لتلك الوقائع والأحداث التـي وقعـت أثنـاء تأديـة 

لـــك المشـــاهد، فهـــو بالتـــالي ذهـــب مناســـك الحـــج وقـــد غلـــب عليهـــا الخيـــال وحســـن التصـــوير لت

  مذهب الرومانسية في تحليله للنص والعمل الأدبي.

وقد أشار ناقدنا "محمود عباس عبد الواحد" إلى الدعائم التي اعتمـد عليهـا "العقـاد" فـي 

  تحليل أبيات "كثير عزة" وقد حصرها في عدة أمور:

يــر بمــا تحمــل مــن إشــارات أنــه اعتمــد فــي تحليلــه علــى لغــة الــنص، مســتنطقا دلالات التعب  -

وايحاءات، تأخذ بيد المتلقي إلـى حافـة النبـع المتـدفق فـي نفـس الشـاعر، كاشـفة عـن المواقـف 

 التي يصدر عنها، والدوافع التي استجاب لها في تجربته الشعرية.

ــاد"يعتبــر   - ــاهر الجرجــاني"بهــذا المنحــى قــد ســلك المــنهج الــذي اعتمــده  "العق ــد الق فــي  "عب

بيـــات، وفـــي مجمـــل النتـــائج التـــي انتهـــى إليهـــا، فكلاهمـــا عـــول علـــى معطيـــات تعاملـــه مـــع الأ

التعبيـــر فـــي النفـــوذ إلـــى نفـــس الشـــاعر ومـــراده، وكلاهمـــا يـــرفض أن يكـــون مـــرادا حســـن فـــي 

 2".قتيبة ابنما ذكر " نحو الأبيات إلى اللفظ السهل خاليا من المضمون على
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فـــي اســـتيحاء دلالـــة  "القـــاهر الجرجـــانيعبـــد "و "العقـــاد"لكـــن هنـــاك اخـــتلاف وتمـــايز بـــين رؤيـــة 

إلـى طـواف الـوداع، إشـارة  شـيخ البلاغـةفيـه التعبير: (ومسح بالأركان من هـو ماسـح) فقـد رأى 

مة التـي اسـتبدت بكثيـر فـي تلهفـه آه "العقاد" دليلا علـى رائحـة السـآالذي هو آخر الأمر، بينما ر 

، وكأنـه كـان يتوسـل يـه مـن تلـك الرحلـةيعنيكن همه الـذي  حلة العودة، وأن تمسيح الأركان لملر 

 1مسحها من الماسحين.يعن الأركان ومن  يشغله رببه إلى مأ

" العقـاد" و"الجرجـاني" و"قتيبـة ابـنوأيا ما كان التمايز في مسـتوى الإدراك الفنـي بـين "

فجــل الغايــة هنــا أن نشــير إلــى أن لغــة الــنص ومعطياتــه الدلاليــة كانــت المحــور الأساســي فــي 

  لتلقي.عملية ا

مــن قــارئ إلــى آخــر مــن المســائل فــي النهايــة نقــول: إن مســألة التعــدد فــي نــاتج التلقــي 

التــي تحســب للــنص العربــي فــي عطائــه المتنــوع، وأنســاقه التعبيريــة التــي تســتجيب لكــل قــارئ 

  على قدر طاقته.

وقــــد كــــان ذلــــك التنــــوع فــــي فهــــم أســــرار الــــنص خاضــــع لطبيعــــة التمــــايز المنهجــــي أو 

  فكرية بين العصور.المفارقات ال

ة د الــرؤى أمـام الــنص الواحــد، فتلــك ظــاهرة نحســبها صــحيّ "وأيـا مــا كــان الســبب فــي تعــدّ 

في تاريخنا الأدبي، وليس فيها ما يدعو إلى الريبة لدى أبناء الجيل المبهرين بنظريـات القـراءة 

  2ذلك النص". اة من طبيعةالغربية الحديثة؛ لأن معايير التلقي في حركة النقد العربي مستوحّ 

  صفاتهالنص و  صاحب 2-1-2

منــذ أقــدم عصــور الفكــر النقــدي العربــي كانــت دراســة الــنص ولا تــزال تعتمــد فــي أحــوال 

امـل التاريخيـة والنفسـية التـي التـي تهـتم بحيـاة الأديـب أو أحـوال البيئـة والعو كثير على المناهج 

يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير مباشــر أو غيـر مباشـر فيمـا تجـود بــه قـرائح الأدبـاء مـن نتـاج أدبــي؛ 

إلـى نسـب وثيـق، حتـى اسـتقر  -علـى هـذا النحـو –وربما تحولت العلاقة بين الـنص وصـاحبه 
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يحتــه مــن فــن مــا تجــود بــه قر  فــي ســمع أجيــال متعاقبــة أن الأديــب هــو ابــن بيئتــه وعصــره وأنّ 

مـدى اسـتجابته للمواقـف النفسـية التـي تفرضـها ظـروف إنمـا هـو مـرآة تعكـس  -مـثلا –القصـيد 

حياتــه؛ ولهــذا مضــى النقــاد والعلمــاء يصــرحون بهــذا النســب، ويؤكــدون اهتمــامهم بهــذا الجانــب 

  1اب تارة، وفي الحديث عن بواعث الشعر ودواعيه تارة أخرى.تّ في الحكم على الشعراء والكُ 

كغيـره مـن  "الجـاحظ"فـإن  -وحسب الناقد محمود عباس عبد الواحـد –ي هذا الصدد وف

النقــاد العــرب القــدامى قــد ولــى اهتمامــا واســعا لمــواطن الفصــاحة والبلاغــة والبيــان التــي ينبغــي 

ن ذعلــى المــتكلم أن يلتــزم بهــا ويســير وفقهــا، كــي يــدرك درجــة البليــغ ويوصــل مــا يشــاء إلــى أ

ون نفسـه، المتكلم إذا كان كلامه لمـن شـهده ديقول: "لا خير في فتجده السامع بحلاوة وجمال 

وإذا طـال الكـلام عرضـت للمـتكلم أسـباب التكلـف، ولا خيــر فـي شـيء يأتيـك بـه التكلـف، وقــال 

لا يكــون الكــلام يســتحق اســم البلاغــة حتــى  -اه ودونــاهينــوهــو مــن أحســن مــا اجتب –بعضــهم 

  2يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك"يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا 

ا يحقـق نظريـة البلاغـة والبيـان يولي أهمية كبيرة جدا بمـ "الجاحظ"وهكذا من اللائح أن 

يكـاد  نلفيـهمن أبعاد التلقي والتواصـل، حيـث  المتكلم، ومن ثم ماتت ضمنه تلك الصياغة لدى

أفضل ما يمكن الاستشهاد بـه حـين يخاطـب يفرد كتابه "البيان والتبيين" لهذا الشأن، ولعل من 

المــتكلم ويوصــيه بتحــري مجموعــة قواعــد أســلوبية يراعــي فيهــا الحــال والمقــام واضــعا مختلــف 

أشكال المتلقين نصب عينيه، إذا كان ينشد البلاغة وتبليغ المقاصد وذلك في قولـه: "فكـن فـي 

ا ســـهلا، ويكـــون معنـــاك ثـــلاث منـــازل؛ فـــإن أولـــى الـــثلاث أن يكـــون لفظـــك رشـــيقا عـــذبا، وفخمـــ

ظاهر مكشوفا، وقريبا معروفا، إمـا عنـد الخاصـة إن كنـت للخاصـة قصـدت، وإمـا عنـد العامـة 

إن كنـــت للعامـــة أردت، والمعنـــى لـــيس يشـــرف بـــأن يكـــون مـــن معـــاني الخاصـــة، وكـــذلك لـــيس 

ى الصــواب وإحــراز المنفعــة، مــع رف علــمــن معــاني العامــة، وإنمــا مــدار الشــ يتضــح بــأن يكــون

الحال، وما يجب لكل مقام مـن مقـال، وكـذلك اللفـظ العـامي والخاصـي، فـإن أمكنـك أن  ةموافق
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وبلاغة قلمك، ولطف مداخلك، واقتـدارك علـى نفسـك، إلـى أن تفهـم العامـة تبلغ وبيان لسانك، 

ـــدهماء، ولا تجفـــو عـــن  ـــاظ المتوســـطة التـــي لا تلطـــف عـــن ال معـــاني الخاصـــة، وتكســـوها الألف

  1تام".الأكفاء، فأنت البليغ ال

عتبر الجاحظ ظاهرة فريـدة بـين رجـال عصـره، فقـد أشـار فـي هـذه العبـارة وبهذه الرؤية يُ 

إلــى أن طبيعــة الفــن الأدبــي تســتدعي فــي الأديــب أن يكــون بعيــد المرمــى، دقيــق الفكــر، معاينــا 

للغاية، وبالتالي يكـون الأديـب مـن أهـل الفكـر والرؤيـة حتـى يسـتطيع أن يضـع اللفـظ المناسـب 

م أثنـــاء وضـــعية معرفـــة المتلقـــين وكـــذا معرفـــة أغراضـــهالمناســـب، وقدرتـــه كـــذلك علـــى للمعنـــى 

ـــة فـــي  التخاطـــب، ـــة للمتلقـــي يشـــكل وطـــأة فاعلـــة وفعال "لأن مراعـــاة الأحـــوال النفســـية والمزاجي

  2تحقيق درجة الاستمتاع بالنص وإصدار الأحكام عليه".

رؤى نقديـة حـول المـتكلم  قد كانـت لـه "عبد القاهر الجرجاني"نجد  "الجاحظ"إلى جانب 

التواصــل والتلقــي وصــفاته التــي يجــب أن يتميــز بهــا أثنــاء دورة التخاطــب مشــكلا بــذلك علاقــة 

تسير بصفة عادية لا تشوبها أي عوائق، وفي هذا الصدد يقول: "وإن توقفت في حاجتـك أيهـا 

 بــزه ونشـرالسـامع للمعنـى إلــى الفكـر فــي تحصـيله فهــل تشـك فـي أن الشــاعر الـذي أداه إليــك، 

قــد تحمــل فيــه المشــقة الشــديدة، وقطــع إليــه الشــقة البعيــدة، وأنــه لــم يصــل إلــى دره حتــى لــديك 

  3غاص، وأنه لم ينل المطلوب حتى كابد منه الامتناع والاعتياص".

ه ظــر فــي رؤيــة شــيخ البلاغــة لجماليــات التلقــي أنّــومــن هــذا المنطلــق وأول مــا يلفــت النّ 

المنــوط بصــاحب الــنص، فجعــل الإبــداع الفنــي وصــفا مشــتركا ربــط بــين مهمــة المتلقــي والــدور 

فـي التعامــل مــع الــنص نتاجــا واســتقبالا، ولــذلك كـان الوصــول إلــى المتعــة الفنيــة والجماليــة هــو 

  ثمرة الجهد المبذول والفكر الدقيق في الحالتين؛ وهذا ما يبدو واضحا في قوله.
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قـد ذهـب نفـس المـذهب  ")ه463ابـن رشـيق القيروانـي (ت"إلى جانب إمام البلاغة نجد 

في وجـوب تخصـيص العنايـة لمـن يخاطـب مـن النـاس، فيكـون حينـذاك لزامـا علـى الشـاعر أن 

تنحصــر غايتــه فــي "معرفــة أغــراض المخاطــب كائنــا مــن كــان، ليــدخل إليــه مــن بابــه، ويداخلــه 

 1.فـــي ثيابـــه، وذلـــك هـــو ســـر صـــناعة الشـــعر، ومغـــزاه الـــذي بـــه تفـــاوت النـــاس، وبـــه تفاضـــلوا"

إلـــى رغبـــات  )الشـــاعرر متحـــدثا عـــن ضـــرورة التفـــات المبـــدع (يضـــيف قـــائلا فـــي موضـــع آخـــو 

وأحـــوال المتلقـــي وأمـــزجتهم "والفطـــن الحـــاذق يختـــار للأوقـــات مـــا شـــاكلها، وينظـــر فـــي أحـــوال 

، ويميــــل فــــي شــــهواتهم، وإن خالفــــت شــــهوته، ويتفقــــد مــــا يكرهــــون محــــابهم المخــــاطبين فيقصــــد

  2سماعه، فيتجنب ذكره".

تأمــل لتاريخنــا النقــدي يجــد مواقــف كثيــرة "حــوكم فيهــا صــاحب الــنص بــأعراف لكــن الم

وتقاليـد ومراسـيم حـادة، فصـلت بينـه وبـين مـا يرمــي إليـه، وعزلتـه عـزلا تامـا عـن ذاتيتـه الفكريــة 

علاقـــه الشـــاعر بشـــعره، فكـــان يســـتقبل  –ناقـــدا أو جمهـــورا  –وربمـــا تجاهـــل المتلقـــي والنفســية، 

  3ن قائله، أو منسوبا لغير صاحبه".معزولا ع -أحيانا –النص 

وتلـك ظــاهرة قــد شــكلت فـي تاريخنــا الأدبــي آفــة مازالـت تستعصــي علــى أســباب العــلاج 

  حتى اليوم.

د الخلــــوص إليــــه هــــو أن مســــيرة الفكــــر النقــــدي ظلــــت حتــــى القــــرن الخــــامس والــــذي نــــوّ 

دار الهجـــري تتـــأرجح بـــين اتجـــاهين فـــي التعامـــل مـــع الـــنص، فاتجـــاه يميـــل بأصـــحابه فـــي إصـــ

الأحكــام إلــى الــربط بــين الــنص وصــاحبه، واتجــاه يســتقبل فيــه الــنص بصــورة تلغــى فيهــا ذاتيــة 

إما ـغالبـا ـ وفي كلا الاتجاهين كانت عملية التلقي أو دراسة الـنص تخضـع الشاعر أو تكاد. "
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صــادرة عـــن هـــوى حكـــام لأ إمــاو بهـــا المتلقــي مجـــال الــنص وصـــاحبه،  يعتســف لقناعــة خاصـــة

  1عيار عرفي لا يمت بسبب لأصول الفن الأدبي".النفس، وإما لم

الشــعر ومــن  تحــت عنــوان "مــن رفــع "ابــن رشــيق "وحســبنا فــي هــذا أن نقــرأ مــا ورد عنــد

د لمعيـار لندرك أن بعض الأحكام التي وردت في هذا الباب إنمـا خضـعت لـدى النقـا 2وضعه"

ام ربمـا صـدر فيهـا الموازنـات جملـة مـن الأحكـقرأ كذلك في كتـب عرفي أو قناعات خاصة. ون

  ) عن طبيعة العلاقة بينه وبين صاحب النص.المتلقيالناقد (

) فــي ه370(ت إلــى مــا ذكــره الآمــدي -علــى ســبيل المثــال–ويكفــي فــي هــذا أن نشــير 

بــين أبــي تمــام والبحتــري" فنجــده يقــول: "أن ابــن الأعرابــي كــان شــديد التعصــب  الموازنــةكتابــه "

بهــا، ياتــا مــن شــعره، وهــو لا يعلــم قائلهــا استحســنها وأمــر بكتعلــى أبــي تمــام، فلمــا أنشــد يومــا أب

  3ريقها".فلما عرف أنه قائلها أمر بتخ

ومنــاط المشــكلة فــي التعامــل مــع الــنص وصــاحبه بهــذا الفهــم فــي أن الــذين قــادوا حركــة 

ولعــل "الجــاحظ" الأدبـاء،  أكثــرهم مــن علمـاء اللغــة وأقلهـم مــن الفكـر النقــدي العربـي آنــذاك كـان

ثــر أقرانــه ومعاصــريه إدراكــا لطبيعــة المشــكلة، وإحساســا لوقعهــا فــي حركــة النقــد، وقــد كــان أك

أشار إليهـا فـي مختلـف كتاباتـه معقبـا عليهـا معتبـرا أن التعامـل مـع الفـن الشـعري يتطلـب خبـرة 

  .الأديب كلاهما من أهل الفكر والرويةأدبية خاصة، وأن يكون المتلقي و 

  :ليالمتلقي وذوقه الجما خبرة 2-1-3

لقــد خضــعت فلســفة التلقــي عنــد العــرب، وقــبلهم اليونــان لقاعــدة بلاغيــة معروفــة، وهــي 

  "مطابقة الكلام لمقتضى الحال".

الـنص بخبـرة المتلقـي وذوقـه الجمـالي، لـذا نجـد  علاقـة توبوحي من هذه القاعدة توطـدّ 

وب الكــلام فـي تاريخنــا النقــدي بكــل مصــادره المعرفيــة، ووســائله المتعــددة فــي التعامــل مــع ضــر 
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كــان أكثــر التزامــا بطبيعــة ونوعيــة العلاقــة بــين الــنص وأحــوال المتلقــي، "فــلا يلقــي إليــه الخبــر 

مؤكدا إن كان خالي الذهن، ولا خاليـا مـن التأكيـد إن كـان منكـرا لمـا يسـمع؛ وعلـى قـدر موقفـه 

ا اهــتم وربمــ 1الإنكــاري تكــون درجــة التأكيــد وقوتــه بالوســائل المســتخدمة فــي الأســلوب العربــي"،

ـــنص الخطـــابي،  ـــة فـــي ال ـــازل المخـــاطبين وأقـــدارهم الاجتماعي الفكـــر البلاغـــي عنـــد العـــرب بمن

ولا الملـــوك بكـــلام الســـوقة ويكـــون فـــي قـــواه فضـــل  الأمـــة فالخطيـــب "لا يكلـــم ســـيد الأمـــة بكـــلام

التصــرف فــي كــل طبقــة... ومــدار الأمــر علــى إفهــام كــل قــوم بمقــدار طــاقتهم، والحمــل علــيهم 

  2ازلهم".على أقدار من

كما اهتموا كذلك بالأحوال النفسية للمتلقي، ومـا يكـون لهـا مـن وطـأة فعالـة فـي إصـدار 

جــال الحكــم علــى قــل أهميــة وتــأثيرا فــي ملــنص؛ فــالموقف النفســي للمتلقــي لا يالأحكــام علــى ا

  .خطيباي يصدر عنه الأديب شاعرا أو كاتبا أو النص عن الموقف الذ

ره مـــن النقـــاد العـــرب القـــدامى "قـــد تنـــاول فـــي حـــديث ولعـــل عبـــد القـــاهر الجرجـــاني كغيّـــ

إلـى ضـرورة  نبهـام مستفيض إسهام المتلقي ودوره الفعال في عملية البحث عن أسـرار الـنص،

يـــق ى دفـــائن الصـــورة، بمـــا احتوتـــه مـــن دقأن يكـــون المتلقـــي ذا معرفـــة وخبـــرة فـــي الوقـــوف علـــ

فـــي الحـــول  جهـــده ب بـــل يبـــذلالمعنـــى ولطفـــه؛ فـــالمتلقي عنـــده يشـــبه الغـــواص المـــاهر، ويتعـــ

وفـي هـذا يقـول:  3والحيلة، باحثا عـن الأصـداف قـادرا علـى أن يشـقها للوصـول إلـى الجـواهر".

فـي الصـدف لا يبـرز لـك إلا  رب من المعاني، كالجوهر"فإنك تعلم على كل حال أن هذا الض

يهتـدي  حتـى تسـتأذن عليـه، ثـم مـا كـل فكـرعنه، وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه،  أن تشق

إلــى وجــه الكشــف عمــا اشــتمل عليــه، ولا كــل خــاطر يــؤذن لــه فــي الوصــول إليــه، فمــا كــل أحــد 

                                                           

  .93محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص 1
 
  .93 - 92، ص1الجاحظ: البيان والتبيين، ج2

 
  .99محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص3



 ـــــــــــــــــــــــ �وادر ا����� �� ا���د ا��ر�� ا��د�م: ـــــــــــا�
	��ا���ل 
 

 78

ب ايفلــح فــي شــق الصــدفة، ويكــون فــي ذلــك مــن أهــل المعرفــة، كمــا لــيس كــل مــن دنــا مــن أبــو 

  1الملوك فتحت له..."

نفهم من قول إمـام البلاغـة أن مهمـة المتلقـي ليسـت مجـرد الاستحسـان أو الاسـتهجان، 

 هي مهمة البحث والتنقيـب وإعمـال الفكـر، ولـيس كـل متلـق يهتـدي بفكـره إلـى وجـه الكشـف بل

عمــا اشــتملت عليــه الصــورة مــن معنــى دقيــق، بــل يتطلــب الأمــر أن يكــون المتلقــي قــادرا علــى 

إدراك العلاقــــات فــــي مجــــال الصــــورة، وأن يكــــون مــــن أهــــل المعرفــــة والتفكيــــر حتــــى يســــتطيع 

  اكتشاف المعنى.

ـــ حـــدثها الـــنص يُ الـــذي  د القـــاهر الجرجـــاني عـــن الأثـــر والوظيفـــة الجماليـــةر عبـــوقـــد عبّ

الأدبــي فــي المتلقــي نتيجــة اســتقبال الــنص، وذلــك بعــدة مصــطلحات تشــكل جميعهــا خصــائص 

بوصفها وظائف المتلقـي نحـو الـنص  -التأويل -التأمل -القراءة -الأثر الجمالي، هي: التأثير

التفاعـل المتبـادل، فالتـأثير الـذي أومـأ إليـه شـيخ البلاغـة  الأدبي تـرتبط بتقنيـات أسـلوبية قوامهـا

ـــه، وفـــي هـــذا الشـــأن يقـــول: "ومـــن  ـــنص وخصوصـــية تلقي يكشـــف عـــن وعـــي متقـــدم بطبيعـــة ال

، كــان نيلــه هنحــو  الجنـينالمركـوز فــي الطبــع إذا نيـل بعــد الطلــب لــه أو الاشـتياق إليــه، ومعانــاة 

  2وأشغف". أظنوأجل وألطف، وكانت به نفس أحلى أحلى وبالميزة أولى، فكان موقعه من ال

لـــذلك فـــالقراءة حســـب إمـــام البلاغـــة بوصـــفها ممارســـة فعليـــة تســـاهم فـــي بنـــاء وتشـــكيل 

النص عن طريق التأويل الذي يعتبر عملية فكرية ينهض بهـا المتلقـي لاكتشـاف آليـات الـنص 

 Laتعـة الـنص وتحديـد ايحاءاتـه فكريـة؛ وبالتـالي تحقيـق موفهـم أسـراره للوصـول إلـى دلالاتـه 

jouissance de texte  ولـذة القـراءةLe plaisir de la lecture  ويحـس ذلـك المتلقـي بالمتعـة

  الجمالية في نفسه.

 هد كثيــرةفــإن فــي تاريخنــا النقــدي شــوا -حســب الناقــد محمــود عبــاس عبــد الواحــد –لكــن

تلقــي وموضــوعية الم بــين ضــبابيا حــائلا "كانــت مذهبيــة وحــواجز ق نفســه،بعوائــ الــنص فيهــا اســتقبل
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عبـــد الملـــك بـــن النقـــدي، هـــا هــو الخليفـــة "وفـــي هـــذا الصــدد نقـــدم مثـــالا مــن تاريخنـــا  1الحكــم"

  :بقوله يمدحه 2"" يثور ويغضب، عندما يسمع "ابن الرقياتمروان

  بـه الذهى جبين كأنّ ـعل    رقهـاج فوق مفيعتدل التّ 

ر حسـية، كمـا يتبـادر نفهم من هذا أن سبب الثورة لا يكـون فـي أن الشـاعر مدحـه بـأمو 

لو سمع هـذا المـديح مـن شـاعر آخـر لاسـتقبله بحكـم  "عبد الملك" وأغلب الظن أن لذهن"إلى ا

الثورة الحادة والغضب المتوعد. أمـا ما يدعو إلى مختلف أو على الأقل تقدير لم يستشعر فيه 

حســن علــى أن يســتقبله مــن شــاعر كــان حربــا علــى بنــي أميــة، ولســانا يلهــج بالثنــاء والــذكر ال

خصــومهم مــن الزبيــريين، وخاصــة "مصــعب بــن الزبيــر" ولــم يــدع ســهم فــي كنانتــه إلا رمــى بــه 

  3تجاه الشاعر".االنفسية  بسالروابني أمية، في هذه الحالة الأمر مختلفا تماما لوجود 

ـــالي تلـــك الآفـــة قـــد أصـــابت الـــنص فـــي رؤيـــة المتلقـــي متـــأثرا بعوالقـــ النفســـية أو  هوبالت

والاجتماعية؛ وربما كان مـن الصـعب أن يتجـرد المتلقـي مـن عوالقـه المتعـددة، حواجزه الحزبية 

وهــو يســتقبل نصــا مــن النصــوص المســموعة أو المقــروءة، وخاصــة فــي عالمنــا المعاصــر وقــد 

  تعددت المذاهب الفكرية، والاتجاهات الحزبية على مستوى العالم كله.

لتلقـي لـم تغـب عـن بـال ضـرب مـن اكذلك إن المشـكلة الناتجـة عـن عـذا ال -وأحسب -

فــي حركتنــا النقديــة، "وهــم يضــعون الضــوابط والمعــايير التــي تحكــم دراســة الــنص، فــي اد الــروّ 

فســية والحزبيــة التــي النّ  الإســقاطاتموضــوعية أقــل تــأثرا بهــوى الــنفس وأخــف اســتجابة لــدواعي 

أن يكـون بعيـد علـى طـأ النقـاد منـذ عهـد اتفصل المتلقي عـن أسـرار الـنص ومعطياتـه؛ ولهـذا تو 

علاقــة الــنص عمليــة التلقــي ثلاثيــة المحــاور، لا يســتبد بهــا محــور دون غيــره، ولا يطغــى فيهــا 

كمــا يحــدث الآن فــي النظريــات الحديثــة الغربيــة مثــل  ،بــالمتلقي علــى ذاتيــة الكاتــب أو الشــاعر

                                                           

  .94محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، ص 1
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صـاحب الـنص  فيـهلذلك فالعمـل الأدبـي إنتـاج فنـي مشـترك يسـهم  1الألمانية"نظرية الاستقبال 

خلاصة التجربة التي عايشها، وتسهم فيها اللغة بدلالاتها الموحية، كما يسـهم فيـه الـدارس أو ب

 تـــهقمّ المتلقـــي بخبرتـــه الفنيـــة وذوقـــه الجمـــالي، فالعلاقـــة بـــين هـــذه المحـــاور تشـــبه بنـــاء هرميـــا، 

النص في لغته ومعطياتـه، وقاعـدتاه المتلقـي والأديـب وهـي علاقـة قـد لا تبـدو واضـحة وضـوح 

و علـى المتلقـي ناقـدا أو قارئـا أ بهذا الشكل التنظيمي ولكنها علاقة ذهنية تفرض نفسـهاالحس 

فجمالية التلقي هي خلاصة تلـك العلاقـات التـي تتواثـب، وتتكامـل فـي لحظـات ا، لذلك "مستمع

لـــذلك فالعمليـــة الإبداعيـــة تتطلـــب تضـــافر العناصـــر الـــثلاث، مـــن أجـــل 2،".التفاعـــل مـــع الـــنص

    الأدبية.و  ية الفنيةالوصول إلى الجمال

ـــيّ  ـــاد والبلاغيـــين العـــرب ن صـــورة وهكـــذا يمكـــن أن نتب انشـــغال العديـــد مـــن الأدبـــاء والنق

حـــازم القـــدامى، مـــنهم مـــن ذكرنـــا ومـــنهم مـــن لـــم يســـمح المقـــام بـــالوقوف عنـــدهم جميعـــا أمثـــال: 

فـــي كتابـــه "منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء وأبـــو الحســـن علـــي الآمـــدي ) ه684(ت القرطجنـــي

) فــــي كتابــــه "الموازنــــة بــــين شــــعر أبــــي تمــــام والبحتــــري)، وضــــياء الــــدين بــــن الأثيــــر ه370(ت

) فـــي كتابـــه "الامتنـــاع ه400) فـــي كتابـــه "المثـــل الســـائر"، وأبـــو حيـــان التوحيـــدي (ته622(ت

نشــــئ الــــنص (المــــتكلم، الخطيــــب)، أي والمؤانســــة"، وغيــــرهم بصــــياغة الــــنص (الرســــالة)، وبمُ 

أو مســـتقبله (الســـامع)، فضـــلا عـــن اهتمـــامهم بأوصـــاف وأبعـــاد المرســـل، وبمتلقـــي هـــذا الـــنص 

أكثـر مـن طـرف، ممـا يحقـق بنيـة منسـجمة تتفاعـل التخاطب الذي يشترط فيـه بالضـرورة تـوفر 

ضــمنها هــذه الأطــراف وفــق عمــل مشــترك يــؤدي فيــه المتلقــي دورا فعــالا ورئيســا، حيــث يفكــك 

الفراغــات، ومــن ثمــة يحــدث التفاعــل رمــوز الــنص ويســتنبط معانيــه بــل يكملهــا ويثريهــا ويمــلأ 

  والتكامل والمشاركة في إعادة تشكيل المعنى وإنتاج الدلالة وصياغة البعد الجمالي للنص.
  �رح و����ق:
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نقـف وقفـة  أنن علينـا من خلال تتبع مسار ملامح التلقي في نقدنا العربي القديم ،يتعـيّ 

ات جبــارة حــول مواضــيع نقديــة القــدامى مــن مجهــود الأســلافوافتخــار علــى مــا قدمــه  إجــلال

ي فـي توضـيح الرؤيـة لـدى القـارئ العربـي عدة، وخاصة موضوع التلقي فقد ساهموا بشكل جـدّ 

  ).القارئ –المبدع -النصمكانته بين العناصر الثلاث ( بإبراز

نظرية نقديـة عربيـة  إلىيعمل جاهدا على الوصول  أنالعربي الحديث  لذا يجب على النقد    

ن عمق في التفكير العربي وشساعة في المعرفـة ،وذلـك مـن اجـل دراسـة التـراث خالصة تنم ع

  .يءالفلسفية الغربية التي لا تخدم الفكر العربي بش الآراءالنقدي دراسة واعية ،بعيدا عن 

 :ة كتــب نقديــة عالجــت الموضــوع علــى غــرار كتـــابرت المكتبــة العربيــة اليــوم بعــدّ وقــد زخُــ    

الحكايـــة  "و لعبـــد االله الغـــذامي "الخطيئـــة والتكفيـــر "وكتـــاب ،د مفتـــاحلمحمـــ "ويـــلأالتلقـــي والت"

نهـا تنقصـها الـوعي كثير،لكن الملاحظ علـى هـذه الكتـب أوغيرهم  كيليطو الفتاح لعبدوالتأويل 

الدراسة وراحـت تسـتخدم  ثناءأالتراث  إلىلم ترجع  لأنهاوكذا العمق في الممارسة  ،في التفكير

 الوصــولت فــي تــالي فشــلالوب الأدبيــةيــة الحديثــة فــي تحليــل النصــوص والمنــاهج الغرب الآليــات

  الغاية المنشودة وبقيت تراود مكانها. إلى

 وأن نعمــل جاهــدين مــن أجــل إحيائــه ،فــي الأخيــر علينــا أن نــنهض بتراثنــا العربــي النقــدي    

 والنقد. والأدبمجابهة به الغرب في ميدان الفكر حتى نستطيع 
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  l'intertextualitéالتناص -

              valeurالقيمة –

                l'ecartالانزياح -

         stylistiqueالأسلوبية -

      structuralismeالبنيوية 

      formalismeالشكلانية -

  le textualitéالنصية -

      pragmatiqueلتداوليةا -

  réalisme الواقعية -

   romantisme الرومانسية -

     Narratologie السردية -

        Dénotation التعيين - 

          esthétique الجمالية -

 champالحقل الدلالي -

sémantique        

    configurationالتشكيل -

      poétiqueالشعرية -

   simulation ةالمحاكا -
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 interprétationالتأويل -
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    immanenteالمحايثة-
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   compréhensionالفهم -
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  fonctionnement غالتالاش

   Herméneutiqueالتأويلية -

 Déconstruction التفكيكية -

     Linguistique اللسانيات -

                       interdépendanceالتعالق -

  différence لاختلافا -

                 expliciteجلي-

           thèmeالموضوع -

    traditionالتقليد -

 équivocitéاللبس-

 plaisirالمتعة-

 hrizo  قالأف-

           objectivationالموضوعية -

 fiction التخييل -

     Naturalismeالطبيعية-

   motivationالدوافع

   synthèseالتركيب

  vision الرؤية -

                   real الواقع-

             Lectureالقراءة-

        déviation الانحراف -

                  viséeالقصد -

                egoالأنا-

 stimulusالمثير -

        entitéالجوهر-

         stimulationالتحفيز -

    Sémiologieالسميولوجيا -

   énonciation التلفظ -



  tensionالتوتر -

    modernismeالحداثة -

 vide الفراغ -

     littéraritéةالأدبي -

      symbolismeالرمزية-

  processus لسيرورةا -

   virtualité الاحتمالية -

  subjectiveالذاتية -

   termeالمصطلح -

   emboitement التضمين - 

             impliciteتلميح -

           exclusionالإقصاء -

  pluralitéالتعددية -

    lutteالصراع -

   surfaceفضاء -

  

 statiqueسكوني - 

 suggestion الإيحاء -

       réceptionالتلقي -

  encodageالتشفير -

  ية الدلالةأحاد -

  sémantique monosémie  

  الوحدة العضوية -

unité organique      
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